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كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


كلمة الذاشر: 

أحمدك اللهم مولى النعم» وموفق الهمم» يا من أحاط بكل شىء 
و ا مھ یو ا کرت فک قن راا خان اه اا 
فأصبح من الفائزين» وأصلى وأسلم على نبينا محمد #5 منبع الحكم 
وأيلغ مبعوث للأمم» وعلى الذين اصطفاهم الله من بين خلقه ليكونوا هداة 
لهم ومرشدين فى كل وقت وحين إلى يوم الدين. 

أا يغدد فان الامة وار امطة من أقد ارق خط را كى 
الإسلام على رأى من عدهم من الفرق الإسلاميةء والحقيقة أن أصل 
دعوتهم مؤسس من مجوس الفرس الذين اندسوا بين المسلمين باسح 
الإسلام فأسسوا الجمعيات السرية للعمل على هدم كيان الإسلام» ونشروا 
دعاياتهم بين الدهماء من المسلمين بطرق خطيرة» فغرروا بعقول 
الضعفاء باسم أهل البيت الطاهرين والانتقام لهم مما أصابهم على أيدى 
الفساق من حكام عصرهم» فأثرت دعاياتهم الخطيرة أثرها الفعال بين 
المسلمين فكثر أشياعهم وازداد جنودهم. 

واختلف المؤرخون الذين كتبوا بعمض الشدور عنهم وعن 
معتقداتهم اختلافاً كبيرأً؛ وذلك لسرية عقائدهم» حتى جاوز الاختلاف من 
عقائدهم إلى أسمائهم» لذلك يجد الباحث صعوبة جمة فى تحقيق أسماء 


٤‏ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


الزعماء منهم وكشف معتقداتهم» فلا يجد ما يشفى به الغليل من معرفة 
الحقيقة إلا الضئيل. 
وإن أهم كتاب كشف الغطاء عن هذا الموضوع إلى يومنا هو هذا 

المؤلف النفيس الذى نقدمه للقراء خدمة للعلم ولنفع المسلمين؛ لأن كاتبه 
من فضلاء فقهاء السنة فى اليمن فى منتصف القرن الخامس لألهجرة 
ومن الذين اندسوا بينهم للكشف عن حقيقتهم وبيانها للمسلمين» فتحقق من 
معتقداتهم وكشف الغطاء عن حقيقتهم. 

وقد عثرت على أصل هذا الكتاب بطريق الصدفة ضمن أوراق 
خطية مبعثرة غير مرتبة قديمة العهد يرجع تاريخها إلى عام ۷٠١‏ 
رديئة الخطء فى جملها نقص» وكنت عزمت على إهمال طبعه لو لم 
يلهمنى الله ويوفقنى إلى العثور على نسخة فوتوغرافية فى هذا المعنى 
فى دار الكتب المصرية العامرة كتب على ظهرها هذه الجمل: 

نظرا لأهمبة ها لكايب و دور ةة تاحار فة وار الكت اأترنة 
فی عهد حضرة ا السعادة حبيب بك حسن مدير "جرج" لأخذ 
صورة منه لتحفظ بها من كتب أفقر العباد إلى رحمة الله المهدى ادين الله 
وقفه عام ٩٣۱۱١ه.‏ 

تم من كتب من طاب عنصره وسما فخره سيف الخلافة صفى 
الإسلام والدين أحمد بن أمير المؤمنين المنصور بالل رب العالمين بن 
المهدى لدين الله رب العالمين - هداه ربه إلى طريقة آبائه الكرام وجنبه 
عن السلوك فى مسالك السفهاء اللئام آمين - فى رجب سنة ١۲۲٠ه.‏ 
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كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ‏ 


ثم انتقل إلى ملك الفقير إلى الله عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم 
سنۀ ۲۳۲۲١ه.‏ | 
ولذا سعيت سعى المجد فراجعتها على نسختى» وقابلتهها سطراً 
بسطر فوجدت أن الكتاب واحد» فأتممت النقص الموجود بنسختى واتكلت 
على الله فى طبعه ونشره بين العالم الإسلامى خالصا لوجهه الكريم 
والتمست من أستاذنا ومولانا العلامة المحقق الكبير صاحب الفضبلة 
الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى نزيل القاهرة أن يطلع عليه»ء وأن 
يتكرم بكتابة تقدمة له والتعليق عليه ليزداد النفع به فأجابنى - حفظه الله 
وأمد فی عمره - بالقبول. 
وكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى الأديب الفاضل الأستاذ محيى الدين 
العنسى اليمانى الذى تكرم بتحقيق أسماء البلاد اليمنية التى ذكرها 
المصنف» وإننى أرجو الله تعالى أن يعم النفع بهذا الكتاب» إنه سميع 
التاشر 
السيد عزت العطار الحسينٍ () 


واليوم- بفضل الله تعالى - يعاد طبع الكتاب بالمكتبة الأزهرية للتراث. 


تقدمة الكتاب 

وكلمة عن طوائف الباطنية 
لما أشرقت الأرض بنور الإسلام استنارت العقول» فدخل الناس 
فى دين الله أفواجاء ونبذوا الأديان الباطلة ظهريا حتى تم للمسلمين ما 
يعرفه الجميع من المفاخر الخالدة» لكن زعماء المتدهورين أمام هذا التيار 
من الزقين» والضان واليهرة والتصارى» و النجوس: كاتوا يحون 
کا قم أا ان کا کل کت کل شر خد ا اور 
الوهاج» ولما استيقنت أنفسهم أنهم لا يستطيعون الوقوف بالقوة مام هذا 
السيل الجارف لكل مبطل وهارف سلكوا طريق الاحتيال فى الوصول 
إلى أمانيهم» فاندسوا بين المسلمين متظاهرين بالورع الكاذب» مستتيرين 
أتواع الفتن بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن حدتت تلك الفتن 
الدامية ضد أهل بيت النبوة - رضى الله عنهم - فبدأوا يتظاهرون 
ر الف حلي ل اا ن ات اوا عة را 
وبمظهر الانحياز إليهم» والدعوة لهم علما منهم بأن أنجح وسيلة لإثارة 
فتن هوجاء تقعد بالمسلمين عن الاستمرار على ما هم عليه من نشر 
الفضيلة وقمع كل رذيلة» ورقى باهر فى جميع الشئون» هو نبش الأحقاد 
وأستتارة الأمة بذغوى الدغرة إلى أهل البيت = عليهم الساكم = انشغلالا 
غات ا ا عل اء ال وت اا شرل اام و اديا 
وعدوانا من قبل جبابرة الدولتين الأموية والعباسية بالنظر إلى أن أرباب 
الحكم فيهما كانوا يتخوفون على مراكزهم - كلما جدت دعوة إلى أهل 
بيت النبوة - فيّنزلون بآل الرسول صلوات الله عليه وآله صنوف الضيم 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة سسس ۷ 
لا يرقبون فيهم إَاً ولا ذمة. وإن أهل البيت أيضاً كانوا لايستطيعون فى 
دورهم أن يقفوا مكتوفى الأيدى مستسلمين لظلم جبابرة السياسة فيلابسون 
الفتن سرا أو جهراء والأمة فريقان: فريق إلى هؤلاءء وفريق إلى هؤلاء 
طوعاً أو كرهاًء وهكذا كان يستفحل الخطب» ويستشرى الشر» وهذه 
غاية لیس وراءها غاية عند هؤ لاء الهدامين. 

فدو نك كتاب "مقاتل الطالبيين" وهو ينبئك عن تلك الدماء 
الطاهرة المسفوكة فى تلك الفتن ظلما وعدوانا. ولم تزل قلوب الأمة 
دامية متألمة لذلك» وقد اتخذ هؤلاء الأعداء التلفع بالتشيع وسيلة لحشد 
حشود» وتأليف جمعيات سرية تسعى فى نشر المذهب. الباطنى - مذهب 
ا ار ا رون ن ون ا م 
الرذيلة: ونذر البوار» وصنوف الإباحة والمروق على توالى القرون 
راختلاف البلدان» وقد تمكن كثير متهم من مخادغة الجمهوز بدغوؤى 
النسب الطاهر عن آباء مستورين كذبا وزوراء متذرعين لذلك باختفاء 
كثير من السادات فى الفتن خوفا من شرور الجبابرة. 

ولا يخفى على الباحث كيف كان انتقال ميمون بن ديصان بن 
سعيد إمام الباطنية - من أصبهان إلى الأهواز ثم إلى البصرة - متظاهرا 
إذ ذاك أنه من آل عقيل - ثم إلى شامية حمص بالشام» وكيف اتخذها 
معقلا له مدعيا الانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر - عليهم 
السلام - هناك مع أنه مات من غير عقب» ثم كيف بث دعاته فى أقطار 


)١(‏ طبعته دار إحياء الكتب العربية طبعا جيدأ ومصححاأً تصحيحاً متقنا. 
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الأرض - مزودين بتعليمات فى الدعوة إلى ضلالهم على تسع منازل 
کما هو مشروح فی خطط المقریزی (۲۲۷-۲) وقد بمعمث من هناك 
دعاته إلى الكوفة واليمن» ومن هناك إلى المغرب. 

ومن الأشخاص البارزة بين الباطنية: (حمدان بن الأشعث) الملقب 
بقرمط فى سواد الكوفة» وأخوه (ميمون) المبعوث إلى خراسان فيما بعد 
و(أبو شامة الحسين) و(عبدان) و(أبو سعيد حسن بن بهرام الجنابى) 
وابناه (أبو طاهر سليمان وسعید) و(ابن حوشب) و (أبو عبد الله الشيعى) 
وأخوه (أبو العباس) المبعوثان إلى المغرب للدعوة إلى (عبيد المهمدى) 
و(الحسن بن مهران المقنع) و(ذكرويه بن مهرويه) ضباخب الفتن بالشام 
و(الحسن بن الصباح) صاحب الموت و(حمزة بن على). 

ومن الأمور المعلومة لمن له إلمام بالتاريخ ما تم لكل واحد منهم 
من الأحداث فى الأقطار» كاستيلاء (أبى طاهر) على الحجاز وقلعه 
الحجر الأسود» واستيلاء (العبيديين) على شمالى أفريقيا والقطر 
المصرى» وتسليطهم الصقالبةء والروم» والأرمن» والكتاميين وغيرهم 
من صنوف الأعاجم على المسلمين»ء وتحكيمهم إياهم على رقاب أهل 
الإسلام بأنواع من الضيم» ودعوى الألوهية لأئمتهم» وإظهارهم كلمة 
الإلحاد علنا وجهارا بعد أن كانو يسرونها إسراراء وفتحهم باب الأستيلاء 
على بلاد الإسلام لطوائف الصليبيين ومؤامرتهم معهم ضد المسلمين إلى 
غير ذلك مما لا يستقصى من وجوه الفتن وضروب الخزى. 

ومن العجب العجاب أن يدعى هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل 
ن وا ا تکل اغبت 


رسوله دعاة للاإلحاد ناشرين للرذيلة هادمين لأركان الإسلام» بل قد 
طهرهم الله من ذلك كلهء ولل در القائل: 
قال النبى مقال صدق لم يزل يحلو لدى الأسماع والأفواه 
إن فاتكم أصل امرئ ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهى 
وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه 
وتقول إنى من سلالة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله 
وكثير من المتنقبين الأشرار كانوا يبيعون حجج النسب بأبخس 
الأثمان على توالى القرون ومن أبشع النماذج فى هذا الباب ما يعزى إلى 
النقيب عمر مكرم - فى عهد والى مصر المغفور له محمد على باشا 
رحا ا ا 
أن رفع عامة العلماء فى القطر - وبينهم أمثال محمد الأمير شيخ مشايخ 
الأزهر - محضرا فى هذا الشأن إلى الوالى وإلى مقام الخلافة حتى 
اا ا ر رو ا ا ای + کا مض 
فى القرن الحادى عشر - فى "ريحانة الألباء": وأما ما يقال (الناس أمناء 
على أنسابهم) فبمعنى قبول استلحاق رجل لولد مجهول النسب فيما ليس 
فیه جر مغنم» لا بمعنی وجوب تصدیق کل من یدعی النسب الزکی مثلا 
بدون حجة شرعيةء وإلا لاختلط الحابل بالنابل. 
فمن زعم انتساب العبيديين إلى على - كرم الله وجهه - إإما 
متساهل فى البحث والتحقيق قابل عن كل من هب ودب» أو منطو على 


a 


۾ ٩‏ ب ت كف اسرأن الباطية وأخبار الق اة 


إلى هؤلاء العبيديين ظنا أو حقيقة يود أن يجعل لهم منقبة النسب الشريف 
EA E EO oS‏ 
بملاحدة أدعياءء وقليل ذليل من تكاثر واعتز بأعداء الدين. 

ومن يعير سمعا إلى الشرع لا يستطيع أن يغفل ما أرصده قاضى 
قضاة الدولة العباسية المعروف بعلمه وورعه الإمام أبو محمد بن 
الأكفانى بعد شهادة شهود فى نسب العبيديين من الحكم بإبعادهم عن 
النسب الزكى» وفى جملة موقعى ذلك المحضر المسجل فى التواريخ 
الشريفان (الرضى والمرتضى) و(ابن الجزرى) و(آبو حامد الإسفرايینى) 
و(أبوعبد الله الضيمرى) و(أبو الحسين القدورى) و(أبوالفضل النسوى) 
و(أبوجعفر النسفى) وغيرهم من كبار الأئمة فى مذاهبهم. 

رر ار و و ادل ا ي 
إسماعيل بن عبد الرحمن' بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذى 


TE ٣ 
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ينسب إليه الديصانيةء وأن هذا الناجم بمصر وهو منصور 
)١(‏ وهو المعز الذى اتخذ مصر عاصمة العبيدية بعد استيلاء قائده جوهر الصقلى عليها.ز. 
(۲) وهو القائم» وله عدة أسماء وهذا من جملتهاء وسعيد هو عبيد المهدى الذى ينسب إلييه 
العبيديون» وعبيد هذا كان يظهر الرفض ويبطن الزندقةء قال أبو الحسن القابسى: الذين قتلهم 
عبيد الله وبنوه بعده ذبحأً فى دار النحر - التى كانوا يعذبون فيها الناس ليردوهم عن الترضى 
على الصحابة - أربعة آلاف رجل ما بين عالم وعابد اختاروا الموت على لعن الصحابة. اه. 
وأما الذين انصاعوا لهم وشرقوا - على مصطلحهم - ففى غاية من الكثرةء وأما الذين قتلوهم 
من عامة المسلمين فيما بين المغرب الأقصى ومصر فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. ز. 

(۳) وهو الحاكم بأمر اللهء قال ابن كثير: ادعى الإلهية كما ادعاها فرعون» وكان أمر الرعية 
إذا ذكره الخطيب على المنبر أن تقوم الصفوف لذكره إعظاما ولاسمه احترامأًء وكان بفعل هذا 
فى سائر مملكته حتى فى الحرمين الشريفين. اإه. وكان أهل مصر على الخصوص إذاقام 


الملقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والدمار - ابن معد بن إسماعيل 
ابن عبد الرحمن بن سعيد - لا أسعده الله - وأن من تقدمه من سلفه 
الأرجاس الأنجاس - عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين - أدعياء خوارج لا 
نسب لهم فى ولد على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وأن ما ادعوه 
من الانتساب إليه زور وباطل» وأن هذا الناجم فى مصر هو وسلفه كفار 
زنادقة ملحدون معطلون» وللإسلام جاحدون» أباحوا الفروج وأحلوا 
الخمور› وسبوا الأنبياءء وادعوا الربوبية وكتب فى ربيع الأول سنة 
اثنتين وأربعمائة. 

وأئ مسلم يستبيح توقيع مثل هذه الصيغة إذا لم يكن الأمر راضحا 
لديه كوضح الصبح؟ فضلا عن أن يوقع أمثال هؤلاء الأئمة ماهو غير 
معلوم عندهم علما تاماء بل من درس أحوال هؤلاء العلماء الذين وقعوا 
ها المحضن تفن أن اتر هم شاا بقضل اموت غل اک از کے 
مخالف للشرع فى نظره. وأين أمثال هؤلاء الجبال فى العلم والاستقامة 
والدين؟ وأين مثل الإمام أبى بكر الباقلانى - الذى هو مع هؤلاء فى 
إبعاد العبيديين من النسب الزكى؟ ولو أخذنا نسرد من يرى هذا الرأى 
من كبار. أهل العلم على توالى القرون لطال بنا الكلام جدا. ولم يكن 
الخليفة القادر بقادر على إكراه أمثال هؤلاء الموقعين من أئمة العلم على 


خروا سجدا فيسجد لسجودهم من فى الأسواق. من الرعاع وغيرهم. وأين هذا من أمر المؤيد 
أالخطباء ن يذزلوا درج عند ذکر اسمه فى الخطبة ليكون ذكر اسم الله واسم رسوله وأسماء 
أصحابه فوق مكان يذكر فيه اسم السلطان» وكان ابن حجر أول من فعل ذلك فى الأزهر كمافى ي 
لخن المخاضر ةز 


القول على خلاف ما يعلمون» بل لو حاول ذلك لفقد كرسى الحكم فى 
الحال؛ لأنهم كانوا أهل الحل والعقد فى الدولة مع عظم منازلهم بين 
الأمة» فما نقضوه كان هو المنقوض» وما أبرموه كان هو المبرم فى ذلك 
العهد» على أن القادر بالل لم يوصم فى التاريخ بظلم ولا عدوان» بل 
يذكر بالدين والتقوى» فمن ظن بهؤلاء العلماء أنهم ينصاعون للإشارة من 
ظالم فقد ظلمهم وجهل مقدارهم فى الاستقامةء ولعل المتقول عليهم بذلك 
E A ES‏ 
المنسوب إلى الشريف الرضى قى الاعتداد بنسب العبيديين مختلق غير 
موجود فی ديوانه» وهو أجل قدرا من أن يظهر بمظهرين فى وقتين. 

وهؤلاء العبيديون - أحفاد ميمون - يدعون الانتساب إلى أحمد 
أبن إسماعيل بن جعفر الصادق - رضى الله عنهم - لكن إسماعيل مات 
کے کو و ی کا ن ع ك الارن اا ره 
توسع فى بيان ذلك الإمام عبد القاهر التميمى فى "الفرق بين الفرق' 

وأما دعوى أنهم من نسل أئمة مستورين فما هى إلا اعتراف منهم 
بأنهم مجهولو النسب - راجع 'وفيات الأعيان" لابن خلکان ٠٥۹:۱(‏ 
و۲۷۲) - وسل المعز لسيفه ونثره للدنانير على الحضور قائلا: هذا 
نسبى و هذا حسبى» فى صدد الجواب عن السؤال عن نسبه مما هو مدون 
فى كتب التاريخ» وحديث البطاقة أشهر من نار على علم. 

نعم للعبيديين فقه لكن مُدوّن فقههم ابن كلس اليهودى. 

ولمذهب هو لاء الزنادقة ألقاب على اختلاف البلدان»ء أشهرها 
'الباطنية" لزعمهم أن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً انسلاخا من 


الدينء ويعرفون فى العراق باسم "القرامطة" - جمع قرمطى 'نسبة إلى 
قرمط السابق ذكره" - وباسم المزدقية أيضا - بالنظر إلى أنهم يدينون 
بدين الاشتراك فى الأبضاع والأموال الذى ابتدعه مزدق فى عهد قباد 
الساسانى»ء ويسمون فى خراسان 'بالتعليمية» والملاحدة» والميمونية" نسبة 
إلى ميمون أخى قرمط السابق ذكره دون ميمون بن ديصان لأنه ليس 
بفرع بل هو أصل البلاء كله» ويدعون فى مصر "بالعبيذية" نسبة إلى 
عبيد المعروف» وفى الشام 'بالنصيريةء والدروز» والتيامنة" وفى فلسطين 
بالبهائيه" وفى الهند 'بالبهرة والإسماعيلية" وفى اليمن "باليامية" نسبة إلى 
القبيلة المعروفة - وفى بلاد الأكراد "بالعلوية" حيث يقولون: على هو الله 
- تعالى الله عما يقولون - وفى بلاد الأتراك 'بالبكداشيةء والقزلباشية' 
على اختلاف منازعهم» وفى بلاد العجم 'بالبابية"٠‏ ولهم فروع إلى يومنا 
هذا تلبس لكل قرن لبوسه»ء وتظهر لكل قوم بمظهر تقضى به البيئة 
وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرق 
الشيعة بهذا الاسم» لكن دللنا فيما سبق على أن صلتهم بإسماعيل بن 
جعفر الإمام كصلتهم بالإسلام» بل تميزهم عن الفرق إنما هو بادعائهم 
حلول الإله فى أئمتهم (كبرت كلمة تخرج من أفواههم). 

قال البهاء الجندى: كان عنوان. كتب ابن فضل الباطنى باليمن إلى 
اسعد بن يعفر (من باسط الأرض وداحهاء ومُزلزل الجبال ومُرأسها على 
ابن الفضل إلى عبده أسعد) وهكذا - قاتلهم الله - ما أجرأهم على الش! 


ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 
وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج» ولدعوتهم تسع منازل يتدرجون بها اى 
اا ا وا 

وعن البلاغ السابع من بلاغاتهم السبعة يقول محمد بن إسحاق 
النديم: (قد قرأته فرأيت فيه أمرا عظيما من إباحة المحظورات» والوضع 
من الشرائع وأصحابها) ومن أقدم من رد عليهم : بو عبد الله محەد بسن 
على بن رزام الكوفى من أصحاب أبى بكر بن الإخشيد من رجال 
منتصف القرن الرابع» فمن جملة ما قال فى حقهم: 

ومن شأن دعاتهم أن يتنقلوا فى الأرض ولا يطيلوا اللبث فى 
مكان واحد لكلا يكون مملولا مستتقلاء وليكون أبعد من تمكين أحد من 
كشف بواطن أمره حذراء ورأوا أن من أولى الأمور به أن يتعاطى من 
حفظ ألفاظ التوراة والأناجيل وكتب الأنبياء رفا وک م 
اللغات عارفاء وأن يتحلى بطرف من الهندسة ومعان من تهاويل 
المتفلسفةء وأن يسالم فى ظاهره أهل الديانات المختلفة» ويريهم فى بعض 
أحواله أن اليهودية» والنصرانية» والمجوسيةء والإسلام كلها معان 
متقاربة وذعوة واحدة وأن البلا الذى وهم الجهال الختلافها اتكالهم على 
ظاهرها دون باطنها وجهلهم بمعانيها وأوضاعهاء وأن الآفة جاعت فى 
ذلك من الناقالين لهاء وعملهم بغير ما توجبه حقائقهاء وأن الناس لو 
فا و اط دك و خر و اقا واوا وما اوا ال 

وهذه مرحلة من مراحل دعوتهم»› وهکذا يعملون فی مداهب 
الإسلام أيضا مدندنين حول توحيدها تمهيدا للانسلاخ من الكل» وتجد ما 
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- هذا فى كتب غلاة المتصوفة - راجع "الإنسان الكامل' للجيلى‎ PR 
ولم يَْلٌ هؤلاء من التأثير بالباطنية فى أمور وصنيع رجال (إخوان‎ 
الصفا) إنما هو مرحلة أخرى من مراحل تلبيسهم واعتبار "أن الدين‎ 
للعامة والحكمة للخاصة" كما يلفظ به هؤلاء وأذنابهم إنماهو مروق‎ 
EE 

وقد أجاد الرد عليهم الغزالى فى (فضائح الباطنية) و(القسطاس) 
بدون أن يتعرض لأنبائهم» والقاضى عبد الجبار الهمذانى رد عليهم قبله 
ردا جیدا فی كتابه 'تثيت دلائل النبوة" مع ذكر أنبائهم بمناسبات. 

ووقائعهم موزعة على السنين فى كتب التاريخ ففى ابن الأير 
وا الفداء» وابن الوردى» وابن كثير» وابن خلدون أنباء كافية عنهم 
وقد تكلم عبد القاهر التميمى فى "الفرق بين الفرق" )٠٠١(‏ على معتقدهم 
بنو ع من البسط واستطرد المحبى فى خلاصة الأثر (۲۹۸-۳) وقال عند 
الكلام على الدروز: (وأما القول فيهم من جهة الاعتقاد فهم والنصيرية 
والإسماعيلية على حد سواء» والجميع زنادقة وملاحدة) ثم نقل عن كتير 
من كبار أهل العلم فى المذاهب نص قولهم: (أن كفر هؤلاء الطوائف مما 
اتفق عليه المسلمون» وأن من شك فى كفرهم - بعد العلم بحالهم - فهو 
كافر مثلهم» وأنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم لا تحل مناكحتهم 
ولا تؤکل ذبائحهم) إلى آخر ما أطال به - رحمه الله. 

وفی تاریخ الکافی ۳۰٤:۲(‏ - ۳۱۹) بسط واف فى معتقدهم 
الباطل»ء وكم أثارت جمعياتهم السرية من فتن هوجاء على تعاقب القرون٠‏ | 


وأما أشخاص تلك الجمعيات فيدور حولها اختلاف كثير فى كتب 
الملل والنحل» وكتب التاريخ» وكتب الردود» وذلك أمر طبيعى بالنظر 
إلى أن جمعياتهم كانت سرية»؛ وكانوا يتسمون بأسماء دون أسماء فى 
وقت دون وقت فى عهد الكمون قبل أن تستقر لهم دولةء فالباحدث فى 
حاجة شديدة إلى الاطلاع على جميع النصوص والأقاويل فى شتى 
المصادر ليستخلص من بينها الحقيقة» ولا شك أن من أهم المصادر فسى 
هذا الباب الكتب التى يكون مؤلفوها شهدوا الفتن وشاهدوا سيرهاء ولكن 
قل ما بالأيدى من أمثال تلك الكتب بالنسبة إلى القرامطة الأقدمين. 

فدونك أول كتاب برز فى عالم المطبوعات من تلك الكتب وهو 
(كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة]) تأليف الفقيه أبى عبد الله محمد 
ابن مالك بن أبى الفضائل الحمادى اليمانى من فقهاء السنة باليمن فى 
او سط المانة الخامعة وهو فمك من الاندسان بين الضتكنن من اهل 
هذا المذهب فى اليمن حتى خبر خبرهم ودرس ظاهرهم وباطنيم» تشم 
A E NS E EA e‏ 
الاحتيال وتحذيرا للمسلمين من الاغترار بمبادئ دعوتهم. 

وقد نقل مؤرخ البلاد اليمنية فى أوائل القرن الثامن القاضى بهاء 
الدين يوسف الجندى بعض نتف من هذا الكتاب فى تاريخه»ء لكن لم يكن 
الأصل بمتناول أيدى الباحثين» إلى أن ظفر به الأستاذ الأديب اابحاثة 
السيد عزة العطار - حفيد حفيد العلامة محدث الشام المرحوم السيد حامد 
ابن أحمد بن عبيد العطار الحسينى شيخ مشايخ مشايخنا فى الحديث - 
فرغب فى نشره فى إعداد مطبوعاته القيمة ليعم نفعه ويسهل تناوله لكل 


ا کی شی سند ی ای نتج رت کے جرا 
منها کلیمات نزولا عند رغبته ووضعت فی آخر كل تعليقة لى (.ز.) 
ليمتاز ما هو لى عما هو لغيرى وكتبت هذه التقدمة للإلمام بأطراف 
الكنت: 

والقارئ الكريم المهتم بالنحل يجد فى هذا الكتاب من التوسع فى 
بيان أنباء قرامطة اليمن خاصة ما لا يجده فى كتاب سواه» ويلقى فيه 
أيضا من أنباء تتعلق بنشأًة القرامطة الباطنية ما لا يجد فيما سواه فيقف 
من مقارنة ما فيه بما فى المصادر الأخرى على جلية الأمر فيحذر 
المسلمين من صنوف مكائدهم» ومن الوقوع فى هاويتهم» والله سبحانه 
ولى الهدايه. 


a. 
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قال محمد بن مالاك - رحمة الله عليه: اعلموا أيها الناس 
المسلمون - عصمكم الله بالإسلام» وجنبنا وإياكم طرق الآثام» وأصلحكم 
وأرشدكم ووفقكم لمرضاته» وسددكم - أنى كنت أسمع ما يقال عن هذا 
الر جل الصليحى كما تسمعون» وما يتكلم به عليه من سيئ الإذاعه وقبح 
الشناعة» فإذا قال القائل: هو يفعل ويصنع» قلت: أنت تشهد عليه غعدا؟ 
فيقول: ما شهدت ولا عاينت» بل أقول كما يقول الناس» فكنت أتعجب من 
هذا أو لا ولا أكاد أصدق ولا أكذب ما قد أجمع عليه الناس ونطقت به 
الألسن؛ فتارة أقول: هذا مالا يفعله أحد من العرب والعجم ولا سمع به 
فيما تقدم فى سالف الأمم» إنما هذه عداوة من الناس للمآل الذى بلغه من 
غير أصل و لا أساس» وكنت كثيرا ما أسمعه يقول: (حكم الله لنا على من 
یظلمنا ویرمینا بما لیس فینا). 

فر أيت أن أدخل فى مذهبه لأتيقن صدق ما قيل فيه من كذبه 
ولأطلع على سرائره وكتبهء فلما تصفحت جميع ما فيها وعرفت معانيه 
رایت أن أبرهن على ذلك ليعلم المسلمون عمدة مقالته» وأكشف لهم عن 
كفره وضلالته» نصيحة لل وللمسلمين» وتحذيرا ممن يحاول بغض هذا 
الدين» والله موهن كيد الكافرين. 
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فأول ما أشهد به وأشرحه وأبينه للمسلمين وأوضحه أن له نوابا 
يسميهم: الدعاة المأذونين» وآخرين يلقبهم "المكلبين 'تشبيهاً لهم بكلاب 
الصيد"٠‏ لانهم ينصبون للناس الحبائلء ويكيدونهم بالغوائل» وينقبضصون 
عن كل عاقل» ويلبسون على كل جاهل» بكلمة حق يراد بها الباطضل 
يحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام كالذى ينشر 
الحب للطير ليقع فى شركهء فيقيم أكثر من سنة يمنعون به» وينظرون 
صبره» ويتصفحون أمره ويخدعونه بروايات عن النبى هة محرفة 
وأقوال مزخرفةء ويتلون عليه القرآأن على غير وجهه» ويحرفون الكلم 
عن مواضعه» فإذا رأوا منه الأنهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع 
ما يعلمونه» والانقياد بما يأمرونه» قالوا حينئذ: اكشف عن السرائرء ولا 
ترض لنفسك» ولا تقنع بما قنع به العوام من الظواهرء وتدبر القرآن 
ورموزه» واعرف مثله وممثوله» واعرف معانی الصلاة والطهارة» وما 
روى عن النبى 5ة بالرموز والإشارة دون .التصريح فى ذلك العبارة' 
فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروية لممثولات محجوبة» فاعرف 
الصلاة وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيهاء فإن العمل بغير علم لا 
ym‏ فیقول : : عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعمالى: (وأقَيُوا 
الصَلاةَ وآتواً الزكاةَ) [البقرة:١٠]‏ فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة 
وكذلك الصلاة من صلاها مرة فى السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار 
و فالصلاة والزكاة لهما باطن» لأن الصلاة صاتان» والزكاة 


)١(‏ هكذا بالأصل.انتهى. المصحح. 


زكاتان» والصوم صومان والحج حجان» وما خلق الله من ظاهر إلا وله 
باطن يدل على ذلك: «وذروا ظاهر الثم وَبَاطتة) [الأنعام:٠٠٠]‏ و(قل 
إنمَا حرم ري الْفوَاحش ما ظَهْرَ متها وما بَطّن) [الأعراف:٣]‏ أل 
ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن» فالظاهر ما تساوى به الناس»ء وعرفه 
الخاص والعام... أما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به» فلا يعرفه 
إلا القليلء من ذلك قوله: وما آَمَنَ مَعَهٌ إلا قليل) [هود:٠٤]‏ وقوله: 
(وقليل ما هُم) [إص:٠۲]‏ وقوله: (وقليل من عبادي الشكور) 
[سبأً:١١]‏ فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم. 

والصلاة والزكاة سبعة أحرف» دليل على محمد وعلي صلى ال 
عليهما؛ لأنهما سبعة أحرف» فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد 
وعلی: فمن تولاهما فقد أقام الصلاة واتى الزكاة» فيوهمون على من لا 
يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبى 4# فيقع هذا من ذلك المخدوع 
بموقع الأتفاق والموافقة لأنه مذهب الراحة والإباحةء يريحهم مما تلزمهم 
الشرائع من طاعة الله ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم الله. 

فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذاء قالوا له: قرب قربانا يكون لك 
سلما ونجوى ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة ويضع عتك هذا الإصر 
فيدفع اثنى عشر ديناراء فيقول ذلك الداعى: يا مولانا إن عبدك فلاناً قد 
عرف الصلاة ومعانيهاء فاطرح عنه الصلاة» وضع عنه هذا الإصر 
وهذه نجواه اثنا عشر ديناراء فيقول: اشهدوا أنى قد وضعت عنه الصلاة 
ويقراً له: «وَيَضَع نهم إصنرَهُم والأغلال التي كاتت عَيهم) 
[الأعراف:۷١٠]‏ . 1 ) 
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فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة يهنئونهء ويقولون: الحمد لله 
الذى وضع (عنك وزأرك الذي أنقض ظهرك) [الشرح:۳-۲] ثم يقول له 
ذلك الداعى الملعون بعد مدة: قد عرفت الصلاةء وهى أول درجةء وأنا 
أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات» فاسأل وابحثء» فيقول: عم اسأل؟ 
فيقول له: سل عن الخمر والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما وهما: أبو 
بكر وعمر لمخالفتهما على على وأخذهما الخلاقة دونهء فأما ما يُعْمّل من 
العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام؛ لأنه مما أنبتشت 
الأرض» ويتلو عليه: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
وَالْطْيَبَات من الرّزق) [الأعراف:۳۲] إلى آخر الآيةء ويتلو عليه: ليس 
على الذين آمَنوأ وَعَملواً الصالحات جُتَاح فيمَا طعمُوأ [المائدة:٠1]‏ إلى 
آخر الآيةء والصوم: الكتمان» فيتلو عليه: (فَمَن شَهد منكمٌ الشهرّ 
فَليَصمه) [البقرة:٠۱۸]‏ يريد: كتمان الأئمة فی وقت استتارهم خوفا ق 
الظالمين ويتلو عليه: (إني تذرت للرحمَن صَوْمًا فن أَكَلْمَ اليم إنسيًا) 
[مريم:٠۲]‏ فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم شيئا 
فدل على أن الصيام الصموت» فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفرا 
وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون» لأنه أتاه بما يوافق هواه» والنفس 
أمارة بالسوء. 

ثم يقول له: ادفع النجوى تكون لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا 
يضع عنك الصوم» فيدفع اثنى عشر دينارا فيمضى به إليهء فيقول: يا 
مولاناء عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقةء فأبح له الأكل 
برمضان» فیقول له: قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول: نعم» فيقول: 


۳ 
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قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم بعد ذلك مدةء فيأتيه ذلك الداعى الملعون 
فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات» فاعرف الطهارة ما هى؟ ومعنى 
الجنابة ما هى فى التأويل؟ فيقول: فسر لى ذلك» فيقول له: اعلم أن معنى 
الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس لا يطهر د 
الماء ولا غيره» وأن الجنابة هى موالاة الأضدادء أضداد الأنبياء والأئمة 
فأما المنى فليس بنجس» منه خلق الله الأنبياء والأولياء وأهل طاعته 
وكيف يكون نجسا وهو مبدأً خلق الإنسان وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو 
كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجب 
لأنهما نجسان» وإنما معنى (وإن كنتم جُتبا فاطهُرُوأ) [المائدة:٠]‏ معناه: 
فإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذى هو حياة 
الأرواح» كالماء الذى هو حياة الأبدان» قال الله تعالى: وجعلنا من المَاء 
کل شيء حي) [الأنبياء: ]٠٠‏ وقوله: (فليّنظر اسان مم خلق خلق من 
ماع دافق) [الطارق:٠. ]١‏ فلما سماه الله بهذا دل على طهارته ويو همون 
ذلك المخدو ع بهذه المقالةء ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع اشى عشر 
دینارا» ويقول: يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقةء وهذا 
قربانه إليك» فيقول: اشهدوا أنى قد حللت له ترك الغسل من الجنابة. 

ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعى الملعون: قد عرفت أربع درجات 
وبقى عليك الخامسة فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادظلك 
ويتلو عليه: (فلا تعلْمٌ نفس ما أحفي لهم من قر اُعين) e‏ 
فيقول له: ألهمنى إياهاء ودلنى عليهاء فيتلو عليه: (لقدذ كنت في غَفَلَة من 
هذا فكشغتنا عَنلك غطاءك فبَصراك اليم حديذ) ل 


أتحب أن تدخل الجنة فى الحياة الدنيا؟ فيقول: وكيف لى بذلك؟ فيتلو 
عليه: ِن لتا للّآخرَة والأولى) [الليل:١٠]‏ ويتلو عليه: (قل من حرم 
زيتة اله تي خرچ عند ابات من رز فل هي لذبن آمو في 
الحَيَاة الدنيَا خالصة يوم القَيَامَة) [الأعراف:٠۳]‏ والزينة هاهنا ما خفى 
على الناس من أسرار النساء التى لا يطلع عليها إلا المخصصون بذلك 
وذلك قوله: ولا يبْدين زينتهن إلا لبغولتهن) [النور:٠۴]‏ والزينة 
مستورة غير مشهورة» ثم يتلو عليه: وحور عين كأمتال الولو 
المكنون) [الواقعة:٠۲۲-۲]‏ فمن لم ينل الجنة فى الدنيا لم ينلها فى 
الآخرة» لأن الجنة مخصوص بها ذوو الألباب» وأهل العقول دون 
الجهالء لان المحم هن لاء ك ولك شمف الح دة 
e Eg a a‏ 
لأنها تستر من فيهاء والترس المجن لأنه يستتر بهء فالجنة هاهنا ما استتر 
عن هدا الخلق المنكوس»› الدين لا علم لهم ولا عقول» فحينئد يزداد هذا 
ار ا و ا غ اون ا کے خا و 
إلى ما شوقتنى إليه» فيقول: ادفع النجوى اثنى عشر دينارا تكون اك 
قربانا وسلماء فيمضى به فيقول: يا مولانا: إن عبدك فلاناً قد صحت 
سريرته وصفت خبرته» وهو يريد أن تدخله الجنةء وتبلغه حد الأحكام 
وتزوجه الحور العين» فيقول له: وقد وتقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا قد 
ا اا ا را 
فيقول: علمنا صعب مستصعب» لا يحمله إلا نبى مرسل» أو ملك مقرب 
أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان»ء فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلسى 
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زوجتك» فأجمع بينه وبينهاء فيقول: سمعا وطاعة لله ولمولاناء فیمضى به 
إلى بيتهء فيبيت مع زوجته» حتى إذا كان الصباح قرع عليهما الباب 
وقال: قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك المخدوع 
ويدعو له» فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولانا فاذا 
خر ج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونةء فلا يبقى من أحد إلا 
بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون. 
ثم يقول له: لابد لك أن تشهد المشهد الأعظم عند مولاناء فادفع 
قربانك» فيدفع اثنى عشر ديناراء ويصل به ويقول يا مولانا إن عبدلك 
ا ووا ا ع ےو ا 
ودارت الكئوس» وطابت النفوس أحضر جميع اق ا 
حريمهم» فيدخلن عليهم من كل باب» وأطفأوا السرج والشموع وأخذ كل 
واحد منهم ما وقع عليه فى يده» ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل 
الداعى الملعون وجميع المستجيبين»› فيشكره دلك المخدوع على ما فغعل 
له» فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين 
فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وتاقكم ووضع عنكم أوزاركم 
وحط عنکم آصارکې» > ووضع عنكم أثقالكم» وأحل لكم بعض الذى حرم 
OE OSS‏ إلا الذينَ صَبَرُوا وما يََقاا إلاذو حَظ 
عظيم) [فصلت:٠"].‏ 
۰ قال محمد بن مالك - رحمه الله تعالی: هذا ما اطلعت عليه من 
كفرهم وضلالتهم» والله تعالى لهم بالمرصاد» والله تعالى على شهيد 
بجميع ما ذدكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم» والله یشهد 


على بجميع ما دكرته» عالم به» ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله 
ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين» وأخزى الله من كذب عليهم 
وأعد له جهنم وساءت مصیراء» ومن حکی عنهم بغير ما هم عليه فهو 
يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوتهء فأديت هذه النصيحة 
إلى المسلمين حسب ما أوجبه الله على من حفظ هذه الشهادة فان الله 
سبحانه وتعالى أمر بحفظ الشهادة ومراعاتها وأدائها إلى من لم يسمعها 
قال الله سبحانه وتعالى: (ستكتب شهادتهُم ويْسنألون) [الزخرف:۹١]‏ 
والله أسأله أن يتوفانا مسلمين» ولا ينزع عنا الإسلام بعد إذ آتانا الله بمنه 


.* 


ور حمده. 
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المقالة فى أصل هذه الدعوة الملعونة ومبدئها 

وقد رأيت أيها الناس - وفقنا الله وإياكم للصواب» وجنبنا وإياكم 
طرق الكفر والارتياب = أن أذكر أحبال هذه الدعوة الملعوتة؛ للا يميل 
إلى مدهبهم مائل» ولا يصبو إلى مقالتهم لبيب عاقل» ويكون فى هذا 
القدر من الک کے هدا الكتاب انذار لمن نظره و اغذار لفن و قف اة 
راک 

باب 

اعلموا يا إخوانى فى الإسلام أن لكل شىء من أسباب الخير 
والشر والنفع والضر والداء والدواء أصولاء وللأصول فروعاء وأصل 
هذه الدغوة الل نة الى اهو ىة اقطان أل الك واا ةة 
ظهور عبد الل بن ميمون القداح فى الكوفة وما كان له من الأخبار 
المعروفة والمنكرات المشهورة الموصوفةء ودخوله فى طرق الفلسفة 
واستعماله الكتب المزخرفة وتمشيته إياها على الطغام» ومكيدته لأهل 
el‏ 

وكان ظهوره فى سنة ست وسبعين ومائتين من التاريخ للهجرة 
النبويه: فنصب للمسلمين الحبائل وبغى لهم الغوائل» ولبس الحق بالباطل 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: 'بها" .اإه. مصححه. 

() المصنف يذكر ميمونا مرة وابنه أخرى كما هناء وقد جارينا الأصل فى ذلك وفيما يسوقه 
من أبنائهما هنا بعض مخالفة لما ذكر عبد القاهر فى "إلفرق" وابن النديم فى 'الفهرست"' 
والمقريزبى فى "الخطط" وغيرهم» فكل منهم دون ما بلغه من الأنباء» وفى تمحيص ذلك كله 
طول .ز. 


(ومكر' اولئك هھ تور ا اول ل ا ھی کا ا را 
ولكل حديث عن رسول الله ## تأويلاء وزخرف الأقوال» وضرب 
الأمثال» وجعل لآى القرآن شكلا يوازيه ومثلا يضاهيه» وكان الملعون 
عارفا بالنجوم معطلا لجميع العلوم «يريدون ليُطفؤوا نور الله بأفواههم 
وّالله متم نوره وأو کره الكافرُون) [ الكت ۸| فكل اأضل دعوته التی 
دعاهاء وأساس بنيته التى بناها الدعاء إلى الله وإلى رسوله» ويحتج 
بكتاب الله ومعرفة مثله وممثولهء والاختصاص لعلى بن أبى طالب - 
ری ا ا و ا ا ان ى حه الا اه 
ا وق عر وتو ل ا و اه ل ورلن انه م ت 
أصحاب» | وقال عليه السلام: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتدیتہ»' / وقال 85 «من سب أصحابی' فقد سبنى» ومن سبني., فقد 
سب الله» ومن سب الله کپه الله على وجهه فى النار» فأفسد بتمريهه 
قلوب الجهال وزين لهم الكفر والضلال؛ وله شرح يطول فيه الخطظاب 
غير أنى أختصر» وفيما أشرحه كفاية واعتبار لأولى الألباب والأبحصار 
وكان هدا الملعون يعتقد اليهوديه ويظهر الإسلام» وهو من اليهود من ولد 


)١(‏ ولفظ الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا: «من سب أصحابى فعليه لعنة الله والملافكة 
والناس أجمعين» وفى سنن الترمذى: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى فقولوا: لعنة الله على 
شرككم» وفى الباب أحاديث يعضد بعضها بعضا. ز. 

(۲) أخرجه رزين» وله طرق ضعيفة. ز. 


(۳) ولفظ أم سلمة عند أحمد: «من سب عليا فقد سبنسی». ز . 


الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها 'سلمية وكان من أحبار اليهود وأهل 
لف لذن عرفرا ج الذاهيه ركان هاا نك (فهة إساعل 
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين على 
ابن أبى طالب" - عليهم السلام - وکان حریصا على هدم الشريعة 
المحمدية لما ركب الله فى اليهود من عداوة الإسلام وأهله» والبغضاء 
لرسول الله 4 فلم ير وَجها یدخل به على الناس حتى يردهم عن 
EG‏ 
emala o Ea OT E‏ 
مشى ولذلك نسب إلى أهل مذهبه ومذهب ابن ميمون إلى قرمط لأنهما 
اجتمعا وعملا ناموسا يدعوان إليه» وكان يعرفان النجوم وأحكام الأزمان 
فدلهما الوقت على تأسيس ما عملاه فخر ج ميمون إلى الكوفةء وأقام بها 
مدة» وله أخبار يطول شرحها مما كان منه ومن "على بن فضل' 
و"المنصسور" صاحب مسور وأبى سعيد الجنابى وأنا أشرح ذلك عند 
انتهائى إليه - إن شاء الله تعالى - وأما قرمط البقار فإنه خرج إلى 
بغداد» فقتل هناك - لا رحمه الله. 


)١(‏ سلمية: بليدة بالشام من أعمال حمص. ز. 

(۲) قرمط: وهو حمدان بن الأشعث» وكان خروجه سنة ۲٠٤‏ كما يذكره ابن المهذب» وكان 
ظهور الجنابى بالبحرين سنة .۲۸٦‏ ز. 

(۳) يعنى: يقارب بين خطواته» ومنهم من يقول: إنه كان أحمر البشرةء فلقب بقرمط و(كرمت) 
الاجر فى لغة الروم فعرب»› وقيل: قرمدء ثم قرمط. ز. 


باب ذكر ما كان من القداح وعقبه - لعنه الله - ومن تعلق بسببه 
ودخل فی ضلالته ومذهبه 

وكان أول أولاده عبيد ا وهو المهدى» نم محمد وهو القائم» ثم 
(الطاهر) إسماعيل المنصورء ثم (المعز)ء ثم (العزيز) ثم (الحاکم) ذ 
(الظاهر)ء ثم (معد المستنصر)" هؤلاء الذين ينسبون إليه إلى س 
هذاء فانتسابهم إلى ولد الحسين بن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه 
- وانتحالهم إليه انتحال كاذب وليس لهم فى ذلك برهان»ء وأهل الشرف 
E‏ 
لهم فى كتاب الشجرة نسبا مشهوراء بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم 
عن النسب إلا من دخل معهم فى كفرهم وضلالتهم فإنه يشهد لهم الزور 
ويساعدهم فى جميع الأمور» وقد زعموا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل 
eba CG Cy‏ 
عرف ذلك من الناس أحدء بل هم (كشجرَة خَبينّة اجتثت من فوق 
الأأض ما نها من فَرَار) [إبراهيم:٠۲]‏ الدليل على ذلك وعلى بطلان م 
ذكروه أنهم يقولون: معدا المستنصر بن الظاهر ابن الحاكم بن العزيز بن 
المعز بن المنصور بن القائم بن المهدى وهو عبيد" بن ميمون» ثم 


)١(‏ إليه تنسب دولتهم فيقال: 'دولة العبيدية بمصر" ويتورع أهل التحرى عن تلقيب دولتهم 
ابالفاطميين" حيث لم يثبت نسبهم المزعوم كما حققه أهل التحرى من تقات المؤرخين. ز. 

(۲) والمستنصر هذا توفى سنة ٤۸۷‏ ه. فيكون المؤلف من رجال أواسط القرن الخامس. ز 
(۳) لم أر من عبيدا بن ميمون مباشرةء والمشهور أنه سعيد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن ميمون. خرج سعید هكذا متنكرا إلى مصر ثم إلى المغرب فادعى هناك أنه علوى 
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يقولون: ابن الأئمة المستورين من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق» فاإذا 
اله ال عن ب غ اأ رخاوا عن الوا وكا الال ل 
الارتياب وقالوا: هم أئمة قهروا فتستروا ولم يؤمروا بإظهارهم ولا 
ذكرهم لأحد وهذا من أعظم الشواهد على بطلان ما ذكروه وانتسبوا إليه. 

والدليل على أنهم من ولد اليهود استعمالهم اليهود فى الوزارة 
والرياسه وتفويضهم إليهم تدبير السياسة ما زالوا يحكمون اليهود فى 
دماء المسلمين وأموالهم» وذلك مشهور عنهم يشهد بذلك كل أحد. 


فاطمى بعد أن ادعى قبل ذلك أنه عقيلى» وتسمى هناك أيضا "عبيد الله“ وتلقب بالمهدیى حتى تم 
له ما هو مشروح فی التواریخ. ز. 

)١(‏ ومن المعروف عند المؤرخين أن المعز العبيدى لما قرب إلى مصر بعد فتحها بمعرفة قاندد 
وخرج الاس للقائه اجتمع به جماعة من الأشراف فقال له أحدهم: (إلى من ينتسب مولانا؟ قال 
له المع نع مجلسا و تكمعكم ونسرة غليكم نسبناء فما استقر المفز نالقضبر جم اناس فى 
مجلس عام وجلس لهم وقال: هل بقى من رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر» فسل عند ذلك 
نصف سيفه وقال: هذا نسبى» ونثر عليهم ذهبا كثيرا وقال: هذا حسبى» فقالوا جميعا: سمعنا 
وأطعنا) وفی المحصر الدى أصدر ه أهل العلم ببعداد سنل ٤١١‏ ھے: (..أتهم أد عياء لا نسب لهم 
فى ولد على - رضى الله عنه - ..) ومن جملة من وقع عليه الشريفان الرضى والمرتضى 
وأبو محمد الأكفانى القاضى وأبو حامد الإسفراينى وأبو حسين القدورى وغيرهم من كبار 
الأنمة. وهذا حكم شرعى يجب أن يخضع له» ولو أعطى أحد هؤلاء الدنيا بحذافيرها لما حكسم 
بما يخالف الحق والصدق عندهم كما لا يخفى على من درس سيرهم› والشعر المنسوب إلى 
الشريف الرضى غير متصور تبوته عنه»ء ولم يكن القادر بالته بقادر على إكراههم على خلاف 
ما يرونه. وكلمة ابن خلدون عن هوى خاص» وكذا توهم المقريزى كما هو مبسوط فى: 
(الإعلان بالتوبيخ) للسخاوى. ز. 


TY‏ سے کزرفی أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


باب خروج ميمون'" القداح من سلمية إلى الكوفة 

وقد ولد له عبيد وهو الذى يسمونه "عبيد الله المهمدى"“ فأقاما 
بالكوفة مدة طويلة حتى تهيأً لهما ماكانا يطلبان وإلى أن أجابهما إلى ذلك 
تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون منهم "على بن فضل 
تج کیا ای اقم و زاق و اسي امیر خب 
كونه فى اليمن فى مسور» و"أبو سعيد الجنابى" صاحب الأحساء 
ار و عدا ا ا ی 
ابن مهران المسمى االمقنع" الخارج فيما وراء النهر من خراسان 
اسن رکا لار تی اف راق ا افخ تر 
وا ا ا 

باب ذكر أبى سعيد الجنابى - لعنه الله - 

کا و ی ا 
أنه المهدى القائم بدين اللهء فاستفتح ... ودخل مكة وقتل الناس فى 
المسجد الحرام» ومنع الناس من الحج واقتلع الركن وراح به إلى الأحساء 
وقال فى ذلك شعراً: 


)١(‏ لا يرى القارئ الكريم مثل ما هنا فى الكتب المتداولة لكن رجال الجمعيات السرية الثورية 
لا يستغرب اختلاف الأنباء عنهم» فليمحص الباحث تلك الروايات بعد اطلاعه عليها. ز. 

(۲) وله عدة أسماء: "عطاء" و"حكيم". ز. 

(۳) هنا بالأصل نقص» ولعل الناقص: (ثم قتله خادم له صقلى راوده فى الحمام سنة ١١٣ه‏ 
وتولى بعد ابنه الأكبر سعيد فغلبه أخوه الأصغر أو طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابى 
حتی استفحل أمره). ز. 


كشف أسرار الباطنية وأخبار ا ۳۴۳ 
ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأشاحججناحجة جاهلية مجللة لم نبق شرقا ولا غربا 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغی سوى ربها ربا 

lal EG aE 

وكان دخوله مكة سنة سبع عشرة وتلاثمائة وقتل فيها تلاثة عشر ألفا 

= عليه لعنة أله 

باب ذكر الحسن بن مهران المعروف بالمقنع 
خرج فا وراك اهر ول اخار ف وكا ك فاوه 

ملعوناء ذكروا أنه عمل قمرا بالطلسم يطلع فى السنة أربعين ليلةء ولق د 

E E N O O O CO ONES 

e N NA OE a 

بالحجارة ولا يدرون من أين يقذفون» فمال إليه خلق كتير حتى بعت الله 

عليهم غلاما حكيماء فأمر المسلمين أن يحفروا حول الحصن فوقعوا على 
اللوالب فأخرجوها ودخلوا عليه فقتلوه» وقيل: إنه أحرق نفسه قبل 

دخولهم عليه فأمکن الله سبحانه وتعالی منه. 

باب ذکر محمد بن زکريا - لعنه الله - 
أحسب أن اسمه زکرویه بن مهرویه القرمطی» وکان قد خرج 
بالكوفة» فخر ج إليه المكتفى أمير المؤمنين من بنى العباس فقتله - لعنه 


انه ولا رحمه. 


۽ س كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


باب ذكر على بن فضل الجدنى - لعنه الله - 
من ذرية ذى جدن» والأجدون من سبأً صهيب» وأصله من 
م ۱ 2 ا ۰“ r 1 2 ok P1!‏ . 2 

النبى ٠#‏ ثم مضى إلى الكوفة لزيارة قبر الحسين بن على - رضي الله 
المضر ج بالدماء الممنوع من شرب الماءء وكان ميمون القداح على 
الفير»› وولده عبید» فلما بصر | ډه سر هم و طمعا ت و علما ا 
رأيت صاحب هذا القبر؟ قال: إذا واللّه أضع له خدى وأجاهد بين يديه 
حتى أموت شهيدا. فقال ميمون: أتظن أن الله قطع هذا الأمر؟ قال له 
على بن فضل: لا ولكنى لا أعلم ذلك» فيل عندك منه خبر أيها الشيخ؟ 
فال رك به < قا ا ع ا اه ت ا مون فاد و 
فقال ميمون: تقف بهذا المسجد إلى غد فوقف أياما فلم ير له خبرا 
فودع أصحابهء وقال لهم: أما أنا فلا أبرح هاهنا حتى أتنجز وعداقد 
وعدته» فأخذ له من المئونة ما يكفيه فوق أربعين يوماء وميمون وولده 

فلما رأی ميمون صبره أعجبه وعلم أنه لا يخالفه فی شىء من 
دعوته والميل إلى كفره وضلالتهء فأتاه عبيد فوثب إليه فاعتنقه وقال: 


)١(‏ جيشان والأجدون وسباً وصهيب بلدان فى اليمن معروفة إلى اليوم. 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة سے مم 
سبحان الله يا سيدى» وعدنى الشيخ وعدا فأخلفنى» فقال: لم يخلفك وإنما 
لا ات عا ل شاو اد وا ف اك مخرچ غل کرو کک 
جلسا وجرى بينهما الكلام وقال له: يا أخى اعلم أن ذلك الشيخ أبى»ء وقد 
سره ما رأى من صبرك وعلو همتك» وهو يبلغك محبوبك - إن شاء الله 
تم أخذ بيده فأوصله إلى الشيخ» فلما رآه قال: الحمد لله الذى رزقنى 
رجلا نحریرا مثلك استعین به على آمری» وأکشف له مکنون سری» قم 
كشف له أمر مذهبه - لعنهما الله - فأصغى إليه» واشرأب قلبهء وتلقى 
كلامه بالقبول» وقال له على: والله إن الفرصة ممكنة باليمن» وان الدذدى 
تدعو إليه جائز هنالك» وناموسنا يمشى عليهم» وذلك لما أعرف فيهم من 
ضعف الأحلام» وتشتيت الرأى وقلة المعرفة بأحكام الشريعة المحمدية 
فقال له ميمون: أنا موجهك» والمنصورالحسن بن زاذان» وكان ينسب 
إلى ولد مسلم بن عقيل ابن أبى طالب» وكان أبوه ممن ينتحل مذهب 
الف آنا عرد وكان من اه الا وكا من آهل الك ف ها 
Baa E O‏ 
زورفا ولك من طريق مغر فة بانخوم و الفلفة قحل مسون اف 
به ويرفق فيكشف له مداهب الفلسفه ومقالهم» فلم يزل به حتى قبل منه 
وركن إلى قوله» وما زال به حتى مال إلى معتقده وصار من دعاته الذين 
يدعون إليه وإلى ولده» فعند ذلك قال ميمون: يا أبا القاسم إن الدين يمانى 
والحكمة يمانية وكل أمر يكون مبدؤه من قبل اليمن فإنه يكون ثابتا 
لثبوت نجم النجم» وذلك أن إقليم اليمن أعلى أقاليم الدنياء ولاإبد من 


١‏ ب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


خروجك إلى هناك أنت وأخوك على بن فضل اليمانى فسيكون لكم' شأن 
وملك وسلطان فى اليمن» فكونا على أهبةء فقال له: الأمر إليك يا سيدى. 

قال المنصور: كنت أنا وعلى بن فضل وعبيد لا نزال نذكثر 
المذاكرة فى مجلس الشيخ» وكان يقول عند تمام الوقت ومضى ستة 
أدوار من الهجرة المحمدية: أبعثكما إلى اليمن تدعوان إلى ولدى هذا 
فسیکون له ولذریته عز وسلطان» وأخذ على وعلی على بن فضل ۱ د 
والمواثيق لولده» فلما كان أوان خروجنا قال لنا ميمون: هذا هو الوقت 
الذى كنا ننتظره فاخرجا فى هذا الموسم» ثم وجهنا إلى اليمن نتظضاهر 
بالحج وعهد إليناء ثم خلا بى وأوصانی بالاستتار حتى أبلغ مرادئ» وقال 
لى الله الله بصاحبك فاحفظه وأكرمه بجهدك» ومره بحسن السيرة فى 
ارو ا ن وا قل و فد ول ا اا 
بصاحبك وقره واعرف له حقه» ولا تخالفه فيما يراه لك» انه اعرف 
منك» وإنك إن خالفته لم ترشد» قال المنصور: فلما صرت فى بعض 
الطريق» لحقنى كمد عظيم لحال الغربةء وإذا بحاد يحدو ويقول: 
يا أيها الحادى المليح الزجر نشر مطاياك بضوء الفجر 

تدرك ما أملته من أمر 

قال: فلما سمعت ذلك سررت به واستبشرت» فوصلت مكة مع 

الحج وذلك فى أيام محمد بن يعفر الحوالى'" تم أقبلنا نسأل عن أخبار 


)١(‏ بنو يعفر من حمير بقية الملوك التبابعة» استبدوا بصنعاء مقيمين للدعوة العباسية وكان 


اليمن» فقيل لنا: إن الأمير محمد بن يعفر رد المظالم واعتزل عن الناس 
ورجح إلى التنسك والعبادة» فقلنا: ولم فعل ذلك؟ فقيل لنا: إنه قيل له: إن 
فى هذه السنة يخر ج عليه خارجى فيكون زوال أمره على يديه» ويقال: 
انه رد فی یوم واحد آلف دینار» وقام فی بنی حوال رجل يقال له إبراهيم 
فقا : 

يا ذا حوال يا مصابيح الأفق تداركوا عزكم لا ينفقشق 
فتدللبون رتق مالايرتتق فأيكم قام بهافقد سبق 
ققام ولد محمد بن 

قال محمد بن مالك الحمادى - رحمه اله: فلما خرج على بن 

فض مع الحاج هو والمنصور وصارا فى غلافقة افترقاء وقال كل 
e O oT‏ 
إلى الجندا" وصاحب الأمر يومئذ جعفر بن إيراهيم المناخى» وخرج 
على بن فضل إلى ناحية جيشان» فأما المنصور فإن ميمونا كان قال له: 
ار رك ا ن م ل ع ( ع د وی ريرك 
وأمضى لناموسك وإنما دله على ذلك الفلسفة وعرف ما سطره فى كتبهم 


)١( )‏ وهى تعرف اليوم بقيفقةء بلدة بساحل اليمن كانت من أشهر موانيه. 

(۲) الجند: مدينة باليمن تبعد عن صنعاء جنوباً بستة أيام. 

(۳) وهى أول موضع ظهرت فيه الدعوة للإسماعيلية باليمن» منها قام منصور اليمن ومنها قام 
نخد بن الفضل اذ أعن نة ٠‏ هت وممق وضل الها من الدعاة أن غ اه القن 
صاحب الدعوة بالمغرب» وفيها قرأ الصليحى فى صباه - كما ذكره عمارة. ز. عدن لإعة: بلدة 
فى غرب صنعاء تبعد عنها مسيرة أيام. عدن أبين: هى عدن لحج» الثغر الطبيعى لليمن. 


من تسمية الأقاليم والبلدان وتقويم الكواكب السبعةء فلما صار المنصور 
إلى الجند سأل عن عدن لاعة فقالوا: لا نعرف إلا عدن أبين فدخل عدن 
أبين بتجارة تصلح لعدن» كما يفعل التجارء فأقام أياما فيها يسأل عن عدن 
لاعة مدة مقامه هناك»› فبصر به شيخ من تجار عدن» فأنکره» فسأله عن 
ENI a ae‏ 
فهل عندك خبر؟ قال: لست صاحب أخبار» وعم تريد أن أخبرك عنه؟ 
قال له العدنى: هل حدث فى الشام حدث؟ قال: لا علم لى بشىء فلم 
O O‏ 
وسأله عن عدن لاعة فقال: هى معروفة ولا يزال أهلها من التجار 
يصلون إليناء وأنا أعلمك بهم إذا وصلواء ويقال: إن هذا العدنى جد بنسى 
الوزان فاسدى المذهب» وبنو الوزان إلى اليوم رفضة شيع» فلما وصل 
التجار من عدن لاعة ومن عيان٠/‏ فسألهم عن الموضع فأخبروه .عنه 
وأنه فى ناحية بلادهم وهى قرية صغيرة» قالوا: فمن أعلمك بها؟ قال: 
الناس يسمعون بذكر البلدان» فلما عزموا على الرحيل تأهب للخروج 
معهم وقال: أنا رجل من أهل العلم» وقد رغبت بالخروج معكم إلى 
بلدکم» ففرحوا به وأکرموه وقالوا: مرحبا وو اي مر 
يبصرنا فى أمر دينناء ونحن نكفيك المئونة ونحملك» فأثتى عليهم 
وشكرهم وقال: لا حاجة لى فيما عندكم وإنما أردت وجه الله تعالى 


فارتحل معهم فكان يسامرهم ويروى لهم أحسن الأخبارء فأحبوه وأصغوا 


)١(‏ عيان: بلدة باليمن بالقرب من عدن لاعة. 


إليه وإلى قوله» فكانوا يحدقون به إكراما وتبجيلا حتى قدموا لاعة 
فادعى الفقه ومذهب السنة والجماعة»ء فتسامع به الناس وأقبلوا إليه من 
كل ناحية وهو مستعمل للورع وحسن السيرة» حتى مالت إليه مخاليف 
المغرب (لاعة وأردان" وحجة وعيان وبلدان البياض") فأمرهم بجمع 
E E A EEC E ES‏ 
على ما يوجبه الفقه» فأقام سنتين بعد قتل محمد بن يعفر» واختلاف بنى 
حوال فيما بينهم» فقال لهم: قد رأيت أن تبنوا موضعا منيعا يكون لبيست 
مال المسلمين» فعزموا على ذلك ولم يخالفوه فيما أمرهم به» فأجمعوا 
على بناء موضع يقال له: 'عبر محرم" وهو جبل تحت مسور وهو 
موضع بنى العرجى» قوم من سلاطين المغرب همدان» فلما بني الجبل 
وحصنه حمل إليه كل ما يحتاج إليه بعد أن ساعده إلى إرادته خمسمائة 
رجل» وأخذ عليهم العهود والمواثيق» ثم إنه بعد ذلك ارتكب الحصن هو 
وأصحابه ونقلوا حريمهم وأموالهم» وذلك بعد أن أخرج الحوالى عسكرا 
فى جنح الليل إلى موضع كانوا فيه يقال له: "الحيفة" فى ناحية لاعة 
فقتل من أصحاب المنصور اثنى عشر» وارتكب الجبل عبر محرم 
بمعاملة لبنى العرجى» وأنكر الناس أمره وأضرموا النيران لحربه» فكتب 
إليهم: إنى ما طلعت هذا الجبل إلا لأحصن به نفسى من السلطان» فلم 
يقبلوا منه وجاسوا اليه فقاتلوه فهز مهم وقتل منهم بشرا کثیراء فعظم 
حينئذ شأنه» وشاع إلى جميع العشائر ذكره» وبلغ الأمير ذلك فكتب إلى 


)١(‏ لعلها عزان. 
(۲) بلدان معروفة باليمن إلى اليوم وتابعة لقضاء حجهة. 


ع ب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


جميع العشائر حوله یحرضهم على قتاله» فقاتلوه مرارا وهو ينتصر 
EG Eo GT E‏ 
وبالحوالى صاحب صنعاء» فأمدوهم بالعساكر الكثيرة فهزمهم وقتل منهم 
کي فازداد بدلك دکره وعظم اهر ودخل فی طاعته من کان 
حوله طوعا وكرهاء واستعمل الطبول والرايات» وأظهر مذهبه ودعا إلى 
Neal A AOE Eg E‏ 
رجالى» وإنما آنا داعى المهدى الذى بشر به النبى ب فانهمك إليه عامة 
الناس ودخلوا فى بيعته ومذهبه» ثم سمت به همته إلى ارتكاب جيبل 
ور جضن دال ر او ر ودر اد اا 
يزل الملعون يتلطف حى عامل مع عشرين رجلا متهم فارتكب الجيدل 
بالليل» فأصبح فى رأسه وقصد من كان فى بيت فاير وفتح له العشرون 
لن دادو ا ا ر 
ا أكون وسال اجب الخضن امان على تة ومن عة ف ي 
ار E a‏ 
واعتنقه فزال عنه الرعب» وقال له: إن معى مالا للسلطان فمن يقبضه؟ 
فقال المنصور - لعنه الله -: لسنا ممن يرغب فى مال السلطان»› وما 
طلعت هذا الجبل لأخذ أموال الناس» وإنما طلعت لإصلاح الإسلام 
والمسلمين» خذ مال صاحبك فأده إليه» فذكروا أنه - لعنه الله - طلع جبل 


(۱) حصن من أمنع حصون اليمن إلى يومنا هذا. 
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سمعت إلى المواضع البعيدة من المغرب» ثم إنه بعد ذلك حصن الحصن 
ودربه وبنى فيه دار الإمرة» وهو بيت ريب» وهو أول من أسسه وجعل 
فيه من يثق به من أهل مذهبهء ثم بنى بيت ريية» ودرب الجبل من كل 
ناحية وجعل له بابین» وبنی فى بيت ريب قصرا وسماه دار التحيةء فعند 
ذلك أحل ما حرم الله وكان يجمع أصحابه فى ذلك القصر ونساءهم 
يرتكبون الفواحش» وأقام يحارب من حوله من القبائل ويبعث إليهم 
بالعساكر» فأبادهم وأخذ أموالهم وقتل رجالهم حتى دخلوا فى طاعته 
كار هين ذلك» واستولى على جميع مخاليف المغرب قهراء واستعمل 
عليهم رجلا من أهل مذهبه يقال له: "أبو الملاحف" فأقام بناحية جبل تيس 
واليا للمنصور»ء وخر ج بنفسه وعساكره إلى بلاد شاور» فاستفتحها 
وحاصر صاحبها أبا إسماعيل الشاورى سبعة أشهر حتى استنزله من 
حصنه ورجع إلى مسور»ء ثم خرج إلى ناحية شبام حمير' فأقام يحاربهم 
مدة طويلة وخرجت عساكره إلى ناحية المصانع من بلد حميرء فأقام 
و ا ا ا و ا 
فانهز موا إلى مسور» فغفل عنهم افا سير ةوقال رها فلآ 
'الحسين بن جراح" وكان فى الضلع ضلع شبام زایا کے أن اه 
على شبام ويكون أمرها إليه فعاقده على ذلك»ء وخرج بنفسه وعساكره 
وقام معه الحسين بن جراح ففتح شبام الأهجرء فأخرج منها بنى حوال 
وحمل إلى مسور جميع ما غنمه من ممالك بنى حوال وأموالهم» وأقام 


(۱) شبام حمير: مدينة بأسفل جبل کوکبان» وهی غير شبام حضرموت. 


هناك شهراء وندم ابن جراح على ما کان منه من معاملته» وخاف على 
LNs Nas N E A‏ 
على صنعاء» فجاش ابن كبالة بقبائل حمير وهمدان» وخالف ابن جراح 
القرمطى فصار فى وجهه وبن كبالة يقابله على درب شبام» فضاف حال 
الملعون القرمطى وخرج منهزما بالليل هو وأصحابه إلى مسور» فذكروا 
أنه ما خرج إلا بنفسه وترك خيله وأقام فى شبام حتى رجع لهما 
القرمطى تانيةء وذلك عند دخول على بن فضل صنعاء» وأنا أذكر ما 
كان منهما - لعنهما الله. 

وقد كان المنصور كتب قبل أن يختلف هو وعلى بن فضل إلى 
ميمون وولده يخبره بما فتح من البلاد» ووجه إليهما بهدايا وطرف من 
AN O E‏ 
القداح وولده سرهما ذلك وقال لولده: هذه دولتك قد أقبلت. 

ثم إن المنصور أقام فى مسور إلى أن جرى بينه.وبين على ابن 
فضل الجدنى اختلاف ومحاربة» وأنا أشرح ذلك فى موضعه - إن شاء 
ااا 

وكا فرت الي ا ا و 


الأمرَ من بعده عبد الله بن عباس الشاورى. 
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باب ذكر على بن فضل بن أحمد الجدنى - لعنه الله - 

كان من خبره أنه لما افترق هو والمنصور بغلافقة خرج إلى 
اليمن أيضا وفيها جعفر بن إبراهيم المناخى» وخرج إلى جعفر من 
أبين' وفيها رجل من الأصابح يقال له: "محمد بن أبى العلاء" فخرج 
القرمدلى إلى جيشان» تم خرج إلى سرويافع' فتفرسهم» فعلم أنهم أسرع 
الناس إلى إجابته» فطلع ای کل ونی فة مسد او ف اك وا 
فكان نهاره صائما وليله قائما فأنسوا إليه وأحبوه وافتتنوا به» ثم إنهم 
قلدوه أمرهم» وجعلوا حكمهم إليهء فسألوه أن ينزل من ذلك الجبل ويسكن 
بينهم» فقال: لا أفعل هذاء ولست أسكن بين قوم جهال ضلال إلا أن 
واو و او ا وون وا را لر وا 1 ا ك و اه 
ينكرون المنكر» وينكرون على أهل المعاصى بأجمعهم» فلم يزل يخدعهم 
بعبادته حتى بلغ إلى إرادته» وأمرهم ببناء حصن فى ناحية سرويافع 
و و 

تم انه أنهبهه أطراف بلدان ابن أبى العلاء وأراهم الف هه 
لأهل المعاصى حتى يدخلوا فى دين الله طوعا وكرهاء وأمرهم أن 
يتخطفرا بلاد ابن أبى العلاء فاشتد بأسهي» وكانوا لا يلقون E‏ الآ 
هزموا وظفروا عليهم» وذلك لما سبق من علم الله من فتنة المسلمين على 
يديه -- لعنه الله - فلما شاع ذکره وسمع به جعفر بن إبراهيم كاتبه وفرح 
به وذاك لشحناء كانت بينه وبين ابن أبى العلاء لقرب القرمطى إليه 


)١(‏ أى: من أبين عدن. 
(۲) يافع: ناحية باليمن أرضها جبلية منيعة. 
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فكاتبه جعفر على مطابقته على حرب بن أبى العلاء» ووجه من علله 
عسكرا إلى القرمطى» وتعاقدا أن يكون جميع ما يفتح من بلدان ابن أبى 
العلاء بينهما نصفين» فخر ج القرمطى لحرب ابن أبى العلاء بقبائل يافع 
القرمطى إلى 'سبأً صهيب" فلما كان الليل جمع أصحابه وقال: إني أرى 
AS‏ إن القومح E E E‏ 
نهجم عليهم فإنا نظفر بهم» فأجابوه إلى دلك» وهجم عليهم إلى حنفر 
فقتل ابن أبى, العلا وفنكره و استباح ها كان لكوأ من خر اة 
تسعين ملحما فى كل واحد عشرة آلاف» فلما رجع إلى بلاد يافع عظہ 
شأنه وشاع ذکره وأجابه قبائل مذحج بأسرها وزبید وما لا یحصی عدده 
ن چو ا Sas‏ ن 
O ONO N EEE‏ 
وار ی غ ا ا ر ا ا 
قمت لنصر هة a a‏ لاخر الال فة رين 
لحربى؛ وكتب معه كتابا إليه يذكر فيه: إنه بلغنى ما أنت عليه من ظل. 
المسلمين وأخذ أموال الناس» وأنا قمت لأميت الظالم» وأرد الحق إلى 
أهله» فان أردت تمام ما بينى وبينك فرد الظلامات إلى أهلهاء وأدفع 
لأهل 'دلال دبة" ما قطعت من أيديهم» وذلك أن جعفراً قطع أيدى ثلاثمائة 
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د و2 ج ا 
الحجر إلى اليوم» فلما بلغه كتابه أنه منابذ الحرب فقطع مكاتبته. 
فلما كان العام المقبل خر ج القرمطى بالجمع الكثير» فدخل المعافر 
فأمر جعفر بلزوم نقيل بردان عند التعكر اء وخرج فى لقائه أكثر من 
آلف فارس» فانهزم القرمطى موليا إلى بلاد يافع» فجمع جموعا كثيرة 
ورجع فهزم جموع جعفر إلى المديخرة؛ فتبعه القرمطى فدخل المديخرة 
وانهزم جعفر إلى تهامةء فأقام القرمطى فى مذيخرة فاستنجد جعفر 
بصاحب تهامة فأنجده بعسکر عظيم» فطلع حتی صار فى موضع يقال له 
'الراهدة" بناحية عبهة فلما سمع به القرمطى خر ج إليه فى جنح الليل 
فظفر به وقتل جعفرا فى الحوالة بنخلة. 
قال محمد بن مالك الحمادى - رحمه ال تعالى -: وكان هدا 
جعفر بن إبراهيم ظلوما غشوما سفاكا للدماءء وإنه قال فى شعر له طويل 
قدر مائتی بیت فی حرب كانت بينه وبين أبى جعفر الحوالى» وظفر 
جعفر على الحوالى فى شىء من شعره: 
إذا ما تجعظروا بطشنا بقدرة ونفعل ما شئنا وما نتجعظر 
فما قبلنا قبل ولا بعد بعدنا لمفتخر فخرا إذا عد مفخر 
سوى الطيبين الطاهرين الذين هه من الرجس والعاهات والسوء طهر 
سلالة إسماعيل ذى الوعد والوفا ودعوة إبراهيم والبيت يعمر 


)١(‏ المذيخرة: ناحية فى قضاء العدين. 


)۲( التعكر: حصون اليمن بجوار مدينة الجند. 


٤٦ 


محمد الهادى النبى وصنوه 
ونسلهم الهادين بالحق والتقى 
ومولاتى الزهراء التى عدل مريم 
رويدك عنى بالملامه إننى 
ألا كل مجد ما خلا مجد أحمد 
وکل امرئ وّالى سوى آل أحمد 
بهم زادنى الرحمن عزا ومفخرا 
آنا ابن أبى إسحاق منصور حمير 
فلولای لم يخلق سرير ممهد 
أنا قمر الدنيا وعمى سراجها 
هم أنزلونى منزل العز حيث لا 
أصول ولا يعدى على وأعتدى 
وطعمى للأعداء مر وعلقم 
ألم تر أن البغى مهلك أهله 
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على وسبطاه شبیر ا وشبر 
بطاعتهم رب السموات ياأمر 
وصهر رسول الله مولای حیدر 
بها وبهم أزهو وأعلو وأفخضر 
وعترته من دون مجدی يقدمسر 
فذاك الذى الدنيا مع الدين يخسر 
ادو خا گرا وأشكر 
وفارسها والشعشعان المظافر 
ولولای لم ينصب على الأرض منبر 
وجدى الذى كانت به الأرض تعمر 
يرانى إلا دونى الطرف يحسر 
وأخمد نيران الحروب وأسعر 
وطعمى لأهل السلم شرب معنبر 


وان الذدى یبغی عليه سینهصسر 


رجع الحديث إلى على بن فضل القرمطى لعنه الله أنه لما قتل 
SES Ae a Ea‏ 
شاعرهم على منبر الجامع فى الجند: 


)١(‏ هما اسمان لابنى هارون عليه السلامء ويقال: إن النبى # سمى بهما سبطيه. ز. 


Q.‏ ن 


£۷ 
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خذى الدف يا هذه والعبى) وغنى هزاريك شم أطربسى 
تولی نبی بنى هاشم وهذانبی بنى يعرب 
لكل نبى مضى شرعة وهذى شرائع هذا النبسى 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعسب 
إذا الناس صلوا فلا تنهضى وإن صوموا فكلى واشربى 
ولا تطلبى السعى عند الصفا ولا زورة القبر فى يشرب 
ولا تمنعى نفسك المعرسين من أقربى ومن أجنبى 
فكياف تحلى لهذا الغريب وصرت محرمة للأب 
أليس الغفراس لمن ربه وسقاه فى الزمن المجدب 
وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من ذهب 
والشعر طويل وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها. 
تم خرج يريد الحوالى وخرج قبل ذلك إلى بلاد يحصب'ء فدخل 
منكث""' فأحرقهاء ثم خرج يريد الحوالى صاحب صنعاءء فلما بلغ بلد 
عنس وكان للحوالى مأمور فى هران فأرسل إليه القرمطى يدخل فيما 
هم عليه» فأجابه إلى ذلك فنزل إليه ودخل فى ملته وقرمطتهء وكان معه 
خمسمائة فارس رجع منهم إلى صنعاء إلى الحوالى مائة وخمسون 


)١(‏ وفى نسخة اليافعى: واضربى. ز. 

(۲) يحصب: مخلاف كبير من مخاليف اليمن يضم كثيرا من القبائل اليمنية ومنه: بلاد تريم 
وعنس واسنعاء وهمدان. 

(۳) بليدة فى بلاد عنس. 

)٤(‏ حصن من حصون ذمار فى اليمن. 
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وخرج القرمطى يريد صنعاءء فلما سمع به الحوالى وبالجموع التى معه 
وعلم أنه لا.طاقة له به خرج من صنعاء هاريا إلى الجوف» فدخل 
القرمطى E‏ فأقام فيها وأظهر فيها الفحشاء» وأمر الناس بحلق 
رعوسهم» ثم التقى هو وصاحب مسور الحسن بن منصور إلى شبام 
فأقام هنالك أياماء وعلى بن فضل يكبر المنصور ويقول: إنما أنا سيف 
من أسيافك» والمنصور یهابه ویخافه علی نفسه لما یری من شهامته 
فاه قزم على الخروج إلى مخاليف الاض فاه التضرر ارقال: 
او رور ون اا ك کے قوت ف 
صنعاء سنة وأنا فى شبام» فيصلح كل واحد منا ما استفتح ثم بعد ذلك 
E OE a ES‏ 
ملكناه» فلم يقبل منه وقال: لابد من الخروج. واستفتح تهامة» فخرج إلى , 
مخاليف البياض وهى بلاد وعرة» قلما توسط بينهم ومعه قدر ثلاثين ألفا 
أحاطوا به» وقطعوا عليه الطرق» ولم يقدر على التخلص» فلما سمع 
التضرور خان عله رأغر الد را فرج لى تاروع ا اي 
صنعاء وخرج إلى جال حضور ثم إلى حراز ثم إلى ملخان وتزل 
المهجم وقتل صاحبها وهو إيراهيم بن على رجل من عك '. 

واستفتح الكدرى ورجع إلى ملحان وسرى بالليل إلى زبيد 
وفيها المظفر بن جاج ومعه ستمائة فارس» وهجم عليهم فى أربعين ألفا 


)١(‏ عك: قبيلة فى تهامة اليمن. 
)۲( الكدر ى : مديذنة قديمة فى تهامة اليمن وقد اندرست. 
(۳) ملحان: جبل من جبال السراة فى اليمن. 
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فأحاط بعسكره» فقتل المظفر بن حاج» وكان المنصور مأموراً لصاحب 
بغداد. 

وسبى القرمطى من زبيد أربعة آلاف عذراءء ثم خرج منها إلى 
الملاحيطء وأمر صائحه وعسكره: يا جند الله يا جند الله فلما اجتمعوا 
اة قال ف عل ادا مجاهون وك أخاك من اء الخض ا هة 
علمتم» وأن نساء الحصيب تفتن الرجال فيشغلنكم عن الجهادء فليذبح كل 
رجل منكم مأ فى يده» فسميت الملاحيط المشاحيط لذلكء ثم رجع إلى 
مذيخرة دار مملكته وأمر بقطع الحج وقال: حجوا إلى الجرف واعتمروا 
إلى التانى 'موضعان معروفان هنالك"'. 

فلما أصبحت اليمن بيده وقتل الأضداد مثل المناخى وجعفر بن 
الكرندى والرؤساء وطرد بنى زياد - وكانوا رؤساء مخلاف جعفر - 
ولم يبق له ضد يناوئه عطل المنصور وخلع عبيد بن ميمون الذى كان 
يدعو إيهء فكتب إليه المنصور يعاتبه ويذكر ما كان من إحسان القداح 
وقيامه بأمرهما وما أخذ عليهما من العهد لابنه فلم يلتفت إلى قوله 
وكتب إليه: (إنما هذه الدنيا شاة ومن ظفرَ بها افترسَهّاء ولى بأبى سعيد 
الجنابى أسوة لأنه خلع میمونا وابنه ودعا إلى نفسه وأنا أدعو إلى نفسى 
فإما نزلت على حکمی ودخلت فی طاعتی وإلا خرجت) وقد کان سعید 
الجنابى دخل مكة فى ذى الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقتل فيها 
ثلاثة عشر ألفا وقطع الركن يوم النحر» وهو القائل - لعنه الله: 


)۱( هكذا فى الأصل› والصحيح: وقد كان أبو طاهر أخو سعید. ز. 
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فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأشاحججناحجة جاهلية مجللة لم تبق شرقا ولا غربا 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا کتائب لا تبغى سوى ربها ربا 
ولكن رب العرش جل جلالمه فلم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا 
فى شعر طويل وقد كان الخليفة ببغداد كتب إليه يذكر له ما 
فل و عدو عا ما انكل فة اق ما الرقطي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
راد ف ا م ای ابر 
الجنابی الداعی إلى تقوی الله القائم بأمر اللهء الآخذ بآثار رسول الل ج 
إلى قائد الأرجاس المسمى بولد العباس. 
أما بعد - عر فك الله مراشد الأمور وجنبك التمسك بحبل الغرور 
- فإنه وصل كتابك بوعيدك وتهديدك وذكرك ماوضعته من نظحم 
كلامك» ونمت به من فخامة إعظامك» من التعلق بالأباطيلء والإصغاء 
إلى فحش الأقاويل» من الذين يصدون عن السبيل»ء فبشرهم بعذاب أليم 
على حين زوال دولتك» ونفاذ منتهى طلبتك» وتمكن أولياء الله من رقبتك 
وهجومهم على معاقل أوطانك صغراء وسبيهم حرمك قسراء وققل 
جموعك صبرأء (أولئك حزب الله أا إن حزب الله هُم المُفلكُون) 


(۱) ومن قوله: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 


)۲( هكذا فى الأصل› وقد سبق أنه فقتل سنة ۱ فالصواب: فأجابه أبو طاهر سليمان بن أبى 


)۳( هكذا فى الأصل» والصحيح: من أبى طاهر سليمان بن الحسن الجنابی. ز. 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة سد ١‏ 
زالمجادلة:۲۲] وجند الله هم الغالبون. هذا وقد خر ج عليك الإمام المنتظر 
ر کے ران ار م ا ا ی 
نصر العرب» لا يأخذه فى الله لومة لائم (ذلك فضل الله يُوّتيه من 
يشاء) [الجمعة:٤]‏ والله واسع عليم قد اكتنفه العز من حواليه» وسارت 
الهيبة بين يديه» وضربت الدولة عليه سرادقهاء وألقت عليه قناع بوائقها 
وانقشعت طخاء الظلمة ودجنة الضلالة وغاضت بحار الجهالة (ليُحق 
احق وَيُبْطل البَاطل ولو كرة المّجرِمُون) [الأنغال:]. 

تالله غر تك نفسكت» وأطمعتك فيما لست نائله» وسولت لك ما لست 
واصاه» فكتبت لى بما أجمعت عليه أذهان كتابك» ذكرتنى بالعيوب 
الشنيعةء وقذفتنى بالمثالب السمجةء تالله (لسألن عَمًا كنتم تغملون) 
[النحل:٠۹]‏ فأما ما ذكرت من قتل' الحجيج» وإخراب الأمصار 
وإحراق المساجد» فوالله ما فعلت ذلك إلا بعد وضوح الحجة كإيضاح 
الشمس» وادعاء طوائف منهم أنهم أبرار» ومعاينتى منهم أخلاق الفجار 
فحكمت عليهم بحكم الله ومن لم يَخكم بمًا أنزل الله فأولّئك هُم 
الكافرُون) [المائدة:٤٤]‏ خبرنى أيها المحتج لهم والمناظر عنهم فى أى 
آية من كتاب الله أو أى خبر عن رسول الله 4# إباحة شرب الخمور 
وضرب الطنبور وعزف القيان ومعانقة الغلمان وقد جمعوا الأموال مسن 
ظهور الأيتام» واحتووها من وجوه الحرام. 


ا 


)١(‏ فى الأصل (قبل) والمناسب للسياق ما أثبته. اه. مصححه. 


وأما ما ذكرت من إحراق مساجد الأبرار» فأى مساجد أحق 
بالخراب من مساجد إذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى 
وعلى رسوله 4# بأسانيد عن مشايخ فجرة بما أجمعوا عليه من الضلالة 
واق وا من الحهالة: 

وأما تخويفك لى باش وأمرك بمراقبته»ء فالعجب من بهتك 
وصلابة حدقتك» أترى أنى أجهل بالل منك» وصرفك أموال المسلمين 
للصفاعنة والضراطين ومنعها عن مستحقيهاء يدعى على المنابر للصبيان 
ويخطب للخصيان لله أذ لَكمْ اَم على الله تفترُون) إيونس:۹ء] وأما 
ما ذكرت أنى تسميت بسمة عدوان» فليس أعظم من تسميك بالمقتدر بالل 
أمير المؤمنين» أى جيش صدمك» فاقتدرت عليه؟ أم أى عدو ساقك 
فابتدرت إليه؟ لأنت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنين»› وإنك لتقلد 
بعض خدمتك شيئا من أمرك» فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد والمولى 
فاس رین آق رب للق ى ا ما غلمت أنه من اقاد له تقر هن غر دد 
وعصابة من بنی عمه وأسرته فقد سادهم وعلا فيهہ؟ 

وبعد فمالك وللوعيد والإبراق والتهديدء اعزم على ما أنت عليه 
عازم» وأقدم على ما أنت عليه قادم» والله من ورائی ظهير» وهو نعم 
المولى ونعم النصير» والحمد لله وصلى الله على خير بريته واله 
وعترته. 

قال محمد بن مالك الحمادى - رحمه الله تعالى: يرجع الحديث 
إلى قصة صاحب مسور» وعلى بن فضل - لعنهما الله تعالى: وذلك أن 
صاحب مسور لما علم أن على بن فضل غير تارکه لما ذکر فی کتابه 
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عمد إلى جبل مسور فحصنه وأعد فيه جميع ما يحتاج إليه للحصار 
وقال لأصحابه: إنى لأخاف هذا الطاغيةء ولقد تبين لى فى وجهه الشر 
حین واجهته فی شبام» فلم يلبث على بن فضل أن خرج لحرب المنصور 
واختار لحربه عشرة آلاف مقاتل من يافع ومذحج وزبيد وعنس وقبائل 
العرب» فدخل قرية شبام وأخرج المنصور للقائه ألف مقاتل إلى موضع 
يقال له "المصانع" من بلد حمير» فضبطوا ذلك الجبل» فزحف إليهم 
فاقتتلوا من أول النهار إلى الليل» فخرج على بن فضل على طريق 
افةو هل ع ضف ال كل لجس ا الترر فرت 
فيها مضاربه ورجع إلى أصحاب حضور المصانع فلزموا بيت ريبته 
وضبطوا الجبل فأقسم أن لا يبرح حتى يستنزل المنصور»› فحاصره 
ثمانية أشهر» وقيل: إن المنصور حمل من سوق طمام خمسمائة حمل 
ملح قبل وصول على بن فضل» وعق له فى الجبل عقا واسعا فى موضع 
کو ال ر اا ف ا ا کے ا لجل فار د 
كله ثم نقله إلى الخزائن. 

تم إن على بن فضل مل المقام» فلما علم منه المنصور ذلك دس 
عليه فى أمر الصلح» فقال له: لست أبرح وقد علم أهل اليمن قصسدى 
لمحاصرته إلا أن يرسل إلى بعض ولده فيكون ذلك لى مخرجا عند 
الناس ویعلمون أنه قد دخل فی طاعتی» فأرسل ولده ودفعه بالتی هی 
أحسن» فرجع إلى مذيخرة فأقام عنده ولد المنصور سنة» ثم رده إلى أبيه 


me - 


)١(‏ حدسور المصانع: جبل عظيم باليمن» وهو غير جبل شعيب. 
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وبره وطوقه بطوق من ذهب» ثم أقام بمذيخرة يحل المحرمات ويرتكب 
الفواحش» وأمر الناس باستحلال البنات والأخوات» وكان يجمع أهل 
مذهبه فى دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل ويأمر بإطفاء 
السرج» وأخذ كل واحد من وقعت يده عليه» وروى أن عجزوا محدودبة 
الظهر وقعت مع رجل منهم» فلما تبين بها خلاهاء فتعلقت بثيابه وقالت: 
دوفن دیک الاير ٠‏ فرت 

ويقال: إن أيامه - لعنه الله - كانت سبع عشرة سنةء ومات 
o > a E a a‏ 
من أهل بغداد يقال: إنه شريف وصل إلى الأمير سعد بن أبى يعفر 
الحوالى» وكان فى ذلك الوقت هاربا من القرمطى فى الجوف من بلد 
همدان مستجيرا ببني الدعام» وإن ذلك البغدادى وهب نفسه لله والإسلام 
وقال للأمير: تعاهدنى وأعاهدك أنى إذا قتلت هذا القرمطى كنت معك 
شريكا فيما يصل إليك» فعاهده على ذلك» وكان طبيبا حاذقاء فخرج إلى 
مذيخرة فكان مع كبار أهل دولة القرمطى يفتح لهم العروق ويسقيهم 
الدواء ويعطيهم المعجونات حتى وصفوه للقرمطى بالحذق بالطب وفتح 
العروق» وقالوا: إن مثلك لا يستغنى أن يكون فى حضرته مثله» ثم إنه 
)١(‏ وفى نسخة البهاء الجندى مؤرخ اليمن: (دوبد من ذى حكم به الأمير)» ثم قال: "دو" بمعنى 
"ل" فى بعض لغات اليمن» و"ذى" بمعنى الذى» وقال البهاء الجندى: سألت جمعا منهم عن جمع 
النساء مع الرجال هكذا فأنكروه. اه. لكن غريب منه أن ينتظر منهم الاعتراف بمشل هذه 
الشناعة البالغة وهى معروفة فى فروعهم إلى اليوم. ز. 
(۲) هكذا فى الأصل» والصواب حذف "أبى" قال الجندى: قال الطبيب لأسعد الأمير: (إن أنا عدت 
تقاسمنى ما يصير إليك من الملك)» لكن قتل ولم يعد. ز. 


احتأج إلى إخراج الدم» فأمره أن يفصده» فعمد إلى السم فجعله على شعر 
رأسه» فدخل على القرمطى فسلم عليه»ء فأمره أن ينزع ثيابه ويلبس 
غير هاء ثم أخر ج المبضع ثم مصه» وعلى بن فضل ينظر إليه» ثم مسحه 
برأسه فتعلق به من السم حاجته» ثم فصده» وخرج من ساعته فرکب 
دابته وخرج هارباء فلما أحس عدو الله بالموت أمر بقتل الطبيب فلم 
يوجد فلحقوا به دون نقیل صد بازاء قینان فقتلوه هنالك - رحمه 
اتال < ومات الر مط لا رخمة الله 

وولى الأمر من بعده ولده الفأفاء» وشاع موته فى الناس» ووصل 
إلى الحوالى جماعة من رؤساء الناس: بنو المحابى والأنبوع وغيرهم 
فز حف بالعسكر الغليظ لحرب القرامطة فدخل الدعكر اء ثم تقدم إلى 
جبل التومار فحاصر القرامطةء وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم سيف 
النقمة» لا يخرج لهم جمع إلا هزموا أو قتلواء وأيد الله سبحانه وتعالى 
المسلمين بنصزه. 

قال الله تعالی: (إنه نهم لهم المنصورُون وَإِن جندنا لهم الغالبُون) 
[الصافات:۱۷۲١-٣۱۷]‏ فأقام يحاصر القرامطة سنة»ء ويقال إن من شدة 
عزمه وحزمه وتقصیه انه ما حل عدته ولا سلاحه بل یصلى وعلیه 
عدته وسلاحه حتى فتح الله عليه وقتل القرامطة وأحيا الإسلام. 


)١(‏ النقيل فى لغة اليمن: العقبةء وهى الأكمة المرتفعة. 
(۲) بوادى السحول المعروف بقينانء وقد زاره الجندى سنة .1۹٦‏ ز. 
(۳) وقي بعض الكتب "التعكر". ز. 


ليس كولاة الأمر من أهل زماننا الذين غرقوا فى اللذات واتبعوا 
الشهوات ولم يرغبوا فى المكارم والنجدات» وأعظوا فلم يتعظواء وناموا 
فلم يستيقظواء ونظروا بغيرهم فلم يعتبرواء وقد قيل فى "المتل السائر": 
وإذا رأيت أخوك يحلق رأسه أوشكت بعد أخيك تصبح أصلعا 
ومن عجز عن رعاية رعيته» وجار علیها فی حکمه وقضيته دل 
على زوال مملكته وتعجيل منيته» وقد قال الأول: 
ومن رعى غنما فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 
وإذا فرط الراعى فى أمر رعيته وطاوع نفسه الدنية» وذهب عنه 
الأنفة والحمية فقد عظمت عليه البليةء وقال الأفوه الأودى: 
لا يصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت فان تولت فبالأشرار ينقادوا 
رجع الحديث إلى محاصرة الأمير الحوالى» فروى أنه نصب 
المنجنيقات فهدم المذيخرة بعد 8 ودخل على القرامطة فقتلهم ا من 
الغنائم ما لا يحصى» وسبى بنات القرمطى وكن ثلاثاء فصار اثنتين فى 
رعين» وواحدة وهبها الأمير لابن أخيه قحطان» وأباد الله القرامطة على 
يد الأمير الحوالى بمنه وسعادته» وجعل لا يسمع بأحد منهم إلا قتلهء 
ورجع إلى صنعاء وقد أطفأً جمرة الشرك وملك جميع البلاد وزالت الفتذة 
وأراح الله من القرامطة وطهر منهم البلاد وآمن منهم العبادء وسار 
الأمير فى الناس بأحسن سيرة وعدل فى الرعيةء ورد بنى المحابى إلى 
مخلاف جعفر» وجرت المكاتبة بين الأمير الحوالى والأمير إبراهيم ابن 


o¥ 
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راد والاضر اخ بن تخي .الما الماذى صاك ص راقرا 
على المعاضدة والمناصرة وقتل القرامطة حيثما وجدواء وذكروا أنه كان 
يوجد عنوان: كنتم بركة فى بركة ونعمة مشتركةء والأرض فيما بيننا قد 
حصلت فى شبكة. وكان الخارج إذا خرج من بلد أحدهم لذنب أذنبه كاتب 
فيه وسأل الصفح عنه» وصفت لهم المعيشةء واستقامت لهم الدولةء ولزم 
كل وأحد منهم بلده» ولم يطمع واحد على صاحبه» وألف الله بين قلوب 
المسلمين» ولم يبق من القرامطة إلا شرذمة قليلة من أولاد المنصور فى 
ناحية مسور» وأبادهم الله تعالى على يد الدعام بن إبراهيم والناصر بن 
يحيى» وأنا أذكر ذلك فى موضعه - إن شاء الله تعالى. 
باب ذكر أولاد المنصور 

ا کے اکل 
دعوته رجلا يقال له: عبد الله بن عباس الشاورى وإلى ولده أبى الحسن 
المنصرر» وقال: قد أوصيتكما بمبداً الأمر فأحفظاه ولا تقطعا دعوة بنضى 
عبید بن میمون» فنحن غرس من غرسهم» ولولا ناموسهم وما دعونا به 
اليهم ما صار إلينا من الملك ما قد نلناهء ولا تم لنا فى الرياسة حال 
فعليكما بمكاتبة القائم منهم» فأوصيكما بطاعة المهدى - يعنى عبيد بن 
ميمون - حتى يرد أمره بولاية أحدكماء ويكون كل واحد منكما عونا 
لصأحبه. 


)١(‏ أحد ملوك بنی زیاد فی زبید. 
(۲) أحد أئمة الزيدية فى اليمن» وهو الذى خرج من المدينة المنورة إلى السيمن وسيرته 


ES 


وقد كان لعبد الله بن عباس عند عبيد بن ميمون سابقة ومعرفة 
لأن المنصور قد كان - لعنه الله - بعثه مع أبى غبد الله الشيعى الخارج 
بكتامة من بلاد الغرب' ما أذكره فيما بعد. 

ثم إن عبد الله بن عباس كتب إلى عبيد الله بن ميمون المسمى 
بالمهدى بموت المنصور وهو يومئذ بمدينة بناها وسماها المهديهة 
بالغرب» وأنه أقام بمذهبه من بعد المنصور ودعا إليهء وأنه لم يبق إلا 
استيراد الأمرء ويسأله الولاية وعزل أولاد المنصور»ء وخرج ولد 
المنصور بنفسه إلى القيروان يسأل الولاية لنفسه ولا ينزع الأمر منهم 
بعد أبيهم» وقد كانت وصلت هدايا ابن عباس وكتابه» وولاه الأمر وكتب 
له» فلما وصل ابن المنصور أمره بطاعة ابن عباس» وبعث لابن عباس 
بسبع رايات» فرجع ولد المنصور إلى مسور» وقد يئس مما كان يرجو 
من الولايةء فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته فبجله وعظمه 
ولقيه أخوه جعفر وأبو الفضل وبقية أولاد القرمطى - لعنه الله - فسألوه: 
بم ورد الأمر؟ فعرفهم بصرف الأمر عنهم إلى عبد الله بن عباس دونهم 
فتبين لجعفر فى وجه أخيه أبى الحسن الشر والعداوة لابن عباس 
والحسد» فنهاه عن ذلك وقبح عليه وزجره» وقال له: أنت تعلم أنه غرس 
أبينا وأنه لا يقدم علينا سوانا فى هذا الأمرء قال: والله لا تركته يتذعم فى 
ملك عنى به غيره» ونحن أحق به منه» فقال له أخوه جعفر: إن أمرنا إذا 
يتلاشى ويزول ملكناء وتفترق هذه الدعوة» ويذهب الناموس الذى نمسناه 


)١(‏ بأفريقية. ز. 
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على الناس» فلا تحدث نفسك بهلاكه فتهلك» فلم يلتفت إلى قوله وكتم 
السر فى نفسه»ء وكان أولاد المنصور لا يحجبون عن أبى ليلا ولا نهارا 
فوب عليه أبو الحسن بن المنصور فقتله غدرا وولى الأمر من بعده 
فولى ما كان أبوه يلى ورجع إلى مذهب الإسلام وجمع العشائر من بلده 
وأشهد أنه رجع عما كان عليه أبوه» فأحبه الناس» فدخل عليه جعفر فقبح 
ما فعله وقال: قطعت يدك بيدك» فلم يلتفت إلى قوله» وخرج جعفر إلى 
ولد عبيد المسمى بالقائم فكاتب أخاه يعيب عليه فعله بشعر طويل يقول 
فيه : 
فكنتم وأنتم تهدمون وأبتنى فشتان من يبنى وأاخر يهدم 
وتتبع أبى الحسن من كان على دين أبيه يقتلهم» فأباد القرامطة 
وبقی منهم قوم یتکتمون منه» وأقاموا ناموسهم برجل منهم» وکان لا 
يقطع مكاتبة بنى عبيد ثم إن أبا الحسن خرج من مسور إلى عبر محرم 
وفيه يومئذرجل من بنى العرجى» واستخلف أبو الحسن على مسور 
رجلا يقال له: "إبراهيم بن عبد الحميد السباعى" وهو جد المنتاب» فوثب 
ابن العرجى على أبى الحسن فقتلهء فلما انتهى الخبر إلى إبراهيم بن عبد 
الحميد السباعى لزم مسورا وادعى الأمر لنفسه وخرج أولاد المنصور 
وحريمه من مسور إلى جبل ذى أعسب فوثب عليهم المسلمون من أهل 
المغرب فقتلوهم الصغير منهم والكبير وسبوا حريمهم ولم يبقوا على 


(۱) مغرب اليمن . 


e‏ ج كتف رار الباطة و اختار القرامطه 


وجه الأرض من الكافرين دياراء ولم يبق للمنصور عقب يعرف بحمد 
الله ومنه. 

ثم إن إبراهيم بن عبد الحميد اتفق هو وابن العرجى وانتسما 
المغرب بينهما نصفين لكل واحد منهما ما يليه» ورجع إبراهيم عن 
مذهب القرامطة وكان أبوه من كبار قواد المنصور وأصله من قدم من 
حمير؛ وكان أبوه قتل فى مخلاف البياض لأن المنصور كان أخرجه إلى 
هنالك بالعساكر» تم إن اراھ کے کے ف رفك وب درا 
وخطب لأمير المؤمنين من بنى العباس وكاتب الأمير أبا الحسن بن 
إبزاهيم بن زيادء وبذل له من نفسه السمع والطاعة والدخول فى الخدمة 
وسالة أن يبعت اليه محاضن من قبله يكون عنده» فأرسل رجلا يقال له 
"السراج" وقال له: إذا تمكنت قبضت على ا الخد د ل 
من زبيد ولقيه إبراهيم بن عبد الحميد إلى بيت ريب وطلع إيراهيم بن 
عبد الحميد إلى حصن فى رأس الجبل» وكان ينزل إليه كل يوم يصحبه 
ويعظم حقه» فم إن الشزاخ عامل على إيراهيم تاسا من أهل الجبل» فتزل 
إليه يصحبه»ء فلقيه رجل من المعاملين فأخبره بالمعاملة فرجع حصنه 
فضرب الطبول فاجتمع إليه الناس ومن كان فيه من أهل دولته» فدخل 
على السراج فقبض عليهء فأمر بحلق لحيته ونفاه عن بلده وانقطعت 
المكاتبة بينه وبين ابن زياد واستمر أمره وجعل يتتبع القرامطة يقتلهم 
ویسبی ذراریهم»› فبقی منهم قليل فى ناحية جبل مسور» فأقاموا قرمطيا 
منهم يقال له: "ابن الطفيل" فسمع به إبراهيم بن عبد الحميد» فخر ج إليه 
فقتله» وتفرق من بقى من أصحابه إلى نواحى عمان وقطاية وانكتم 


کشف سر ار الباطنية وأخبار القرامطة ت ت “١‏ 


أمرهم عن إبراهيم» ثم إنهم أقاموا ناموسهم برجل يقال له: "ابن رحيم' 
وذلك فى أيام المنتاب بعد موت أبيه إيراهيم» وكان ابن رحيم هذا لا 
يستقر فی موضع واحد خوفا من المنتاب ومن المسلمين وهو يكاتب بنى 
عبيد وذلك بعد خروج المعز من القيروان إلى بلاد مصر عند بنائه 
القاهرة المنسوبة إليهء فلم يزل ابن رحيم يكاتب أهل مصر المعز ومن 
بعده» وينهى أخبار أهل اليمن حتى مات - لا رحمه الله - واستخلف 
ع فن ق من ا حا اوا ال له و و 
الأمشح" من أهل شبام حميرء فأقام - لعنه الله - يدعو إلى الحاكم ويبايع 
له على وجه السر حتى مات - لعنه الله - واستخلف على مذهبه رجلا 
يقال له: 'سلیمان بن عبد الله الزواحی" من حمير من ضلع شبام من 
موضع يقال له: "الحفن" فأقام يدعو إلى الحاكم وإلى المستنصرء وكان . 
الملعون كثير المال عظيم الجاه فاستمال الرعاع والطغاة إلى مذهبه 
وكان فى أيامه قد شهر نفسه بالمبايعة لأهل مصر من بنى عبيد بن 
ميمون الملعون» وقد كان عرف بذلك ونسب إليهء فكلما هم به المسلمون 
من حمير وشبام وما حوله من القبائل دفعهم بالجميل وقال لهم: أنا رجل 
ت نک کر فون عنه. وکان فيه کرم نفس» وکان 
یکرم الناس ويتلطف بهم فلم يزل كذلك حتى مات - لا رحمه الله. 


مدا 


(۱) وكان هذا داعياً فقط» وفى تاريخ عمارة بعض توسع فى أبناء هؤلاء. ز. 


۲ كف اسرار الباطنية واخار. القرانطة 


باب ذكر ابتداء دولة الصليحيين 

وكان هذا الصليحى المسمى على بن محمد كثير الخلطه به 
والمعاشرة وكان أحظى من عنده وأطوع أهل مذهبة له وكان لا يأتبة 
من بلد إلا خروج» وهو سبع من أسباع حراز»ء وكان الصليحى الملعون 
اغ غ ا و و و ا ر 
ا ضا ف د هة ر اوه ا ا 2 ا ا ا 
قد كان جمعه من أهل مذهبه» ثم إن الصليحى الملعون أرسل إليه 
القرامطة من أوطان كثيرة بعيدة متباينة فوعدهم بالوصول إليه ليوح 
معلوم» فلما وصلوا إليه طلع بهم مسار اء وكان طلوعه ليلة الخميس 
التضت من خان الاأرلى فة تة ونين وار تخا وط ا 
تسعمائة رجل وخمسون رجلاء فلما استقر بالجبل كتب إلى صاحب 
مصر وهو معد المستنصر من بنى عبيد» ووجه إليه بهدايا سبعين سيفا 
مقابضها عقيق واثنى عشر سكينا نصبها عقيق» لأن العقيق عندهم قدرا 
لأنه لا يكون إلا فى اليمنء وخمسة أثواب وشى» وجام عقيق» وفدسوص 
عقيق مع إهليلج كابلى ومسك وعنبر. 


)١(‏ مسار: حصن عظيم فى حراز باليمن» وموضعه فوق مدينة مناخة. 

(۲) ونقل ابن خلكان عن أخبار اليمن لعمارة اليمنى أنه كان ذلك فی سنة .)۳٠۸-۱( ٤۲۹‏ ز 
(۳) سنة ثلاث وخمسين يستأذن فى إظهار الدعوةء فأذن لهء فطوى البلاد طيا وفتح الحصون 
والتهايم» ولم تخرج سنة خمس وخمسين إلا وملك اليمن كله سهله ووعره وبره وبحره» وهذا 
أمر لم يعهد مثله فى جاهلية ولا إسلام كما فى ترجمة الصليحىء هذا فى وفيات الأعيان. وأطال 
عمارة اليمنى فى بيان أبنائه وأبناء بناائه بنوع من الميل إليهم. وفى تاريخ الجنسدى ظا 
بعض بسط فى أبناء الصليحيين ا | 


کشف اسر ار الباطنية ق أخبار القر امطة 


1۳ 


فو جه معد المستنصر إليه برايات وألقاب وعقد له الولاية» وكان 
سفير ه خاله أحمد بن المظفرء وأحمد بن محمد الذى انهدم عليه الدار 
بعدن» وهو أبو زوجة المكرم المسماة بالسيدة بنت أحمد. 
فالحذر الحذر أيها المسلمون من مقاربته ومخالطته والركون إلسى 
قوله؛ فانه وأهل مذهبه يستدرجون العقول ويضلون من ركن إليهم» لقد 
سمعته مراراً وأسفارا وهو يقول لأصحابه: قد قرب كشف ما نحن نخفيه 
وزوال هذه الشريعة المحمدية - والله سبحانه أكرم من أن يبلغه مأموله 
من فساد الدين وهلاك المسلمين - 
خلعست العذار ولم أستر وأظهر ماليس بالمظهر 
وبحت بماكنت أسررته من الغى والمذهب الأخسر 
وتبت إلى الله مستغفرا منبيا إناإببة مس-تغفر 
وحرمت ماكنت حللته لقومك من كل مستكر 
وحذرت من فعلك العالمي ن وعدت إلى المنهج الأنور 
فإن جئنت نحوك مستغفرا فبالله بالل لاتغفر 
أتحسبنى أنشى صبوة إلى رائق اللون والمنظر 
وحاشالمثلى أن ينتشى إلى الكفر والمذهب الأغبر 
فإن لم يكن غير هجر الملاح فلازال ذاك إلى المحشر 
عباد الله: إنى لم أز ل أتلطف بخاصته وأهل مذهبهء ولح أقنع حتى 
خالطته وأطمعته بقبول ما هو عليه من مذهبه وضلاله وکفره وبدعته 


وأعماله الشنيعة وضلالته الفظيعة التى تنكرها القلوب وتشمئز منها 
الفتن. 

وذلك أن الصليحى"' ومن على مذهبه يدعون إلى ناموس خفضى 
كل جهول غبى بعهود مؤكدة ومواثيق مغلظة مشددة على كتمان ما بويع 
عليه ودعى إليه» وأنه لا يكشف لهم سرا ولا يظهر لهم أمراء ثم يطلعه 
على علوم مموهة وروايات مشبهةء يدعوه فى بدء الأمر إلى الله ورسوله 
كلمة حق يراد بها الباطل ثم يأخذه بعد ذلك بالرفض والبغض لأصحاب 
زرل ف اقا له وطار غه لله فى طرق انمالك ت دریجا 
ويأتيه بتأويل كتاب الله تحريفا وتعويجاء بكتب مصنعة وأقوال مزخرفة 
إلى أن يليس عليه الدين ويخرجه منه كما يخرج الشعرة من العجين 
وقصارى أمره إيطال الشرائع وتحليل جميع المحارم» فسارع إليه من لم 
يكن له بالشرع معرفةء لأنه صادق أكثر الناس عواماء فأجابه إلى دعوذه 
الرعاع والطغام ومن لم يكن له معرفة قبل الإسلام من حسب وسنجان 
ويام » فحرم الحلال وأحل الحرام وناقض بجهده الإسلام وأبطل الصلاة 
والصيام والزكاة والحج إلى بيت الله الحرم» فأهلكهم الله بذنوبهم وما كان 


لهم من الله من واق. 


)١(‏ لم يدرك المصنف أواخر عهد الصليحى» وكان قتل "على بن محمد الصليحى" فى يوم 
السبت ٠١‏ ذى القعدة سنة ٤۷١١‏ على التحقيق» ثم قام ابنه أحمدء ثم ابنه "أبو حمير سبأ" ثم 
الداعى الزواحى» ثم انتقلت الدعوة إلى آل زريع إلى أن استأصل رجال صلاح الدين 'لأيوبى 
شأفة المذهب الباطنى من البلاد اليمنيةء فعاد إلى الكمون فى القبائل الاتية. ز. 

(۲) وقبيلة "يام" إلى اليوم باطنية تنتمى إلى بهرة الهند. ز. 


ا د ي ا ا ي 

«آأخر رسالة محمد بن مالك - رحمه الله رحمة الأبرار» ووقاه 
عذاب النار» 
قال سيدنا عبد الله بن المبارك: 

أصل الاثنين والسبعين فرقة هو أربعة أهواءء فمن هذه الأربعىة 
الأهواء تشعبت هذه الاثنان والسبعون فرقةء وهم: القدرية» والمرجئة 
والشيعة» والخوارج» فمن قدم أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعليأً واحدا بعد 
واحد على أصحاب رسول الله 4# ولم يتكلم فى الباقين إلا بخير ودعا لهم 
فقد خر ج من التشيع أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد مع كل خليفةء ولم 
ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من 
قول الخوارج. 

ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء يضل من يشاء 
ويهدى من يشاء»ء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب 
ER‏ 

ومن قال: الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» فقد خرج من 
قول المرجئة. 

وكان أيوب يقول عند الموت: "السنة السنة وإياكم والبدع" حتى 
مات» قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله: مات رجل من 
أصحابى فرئى فى المنام فقال: قولا لأبى عبد الله: عليك بالسنة فإنها أول 
ما سألنى الله عنه سألنى عن السنة»ء وقال أبو العالية: من مات على السنة 
مستور فهو صديق› ويقال: الإعتصام بالسنة نجاةء ويقال: الاقتصاد فى 


السنة خير من الاجتهاد فى البدعة. ومن السنة ترك المراء والجدال 

والتضومات ف لن 

وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى 

يومنا هذا. وقول الله تعالى أكبر من قول الخلق إذ يقول عز وجل: َا 

يُجادل في آيّات الله إلا الذينَ كقرُوا) [غافر ]٤:‏ وسأل رجل عمر فقال: 

ما (والناشطات نشطًا) [النازعات:۲]؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت 

عنقك. وقال النبى #: «المؤمن لا يمارى ولا أشفع للممارى يوم 

القيامة فدعوا المراء»» ولا يحل لأحد أن يقول: فلان صاحب سذة حتى 

يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة كلها. 

قال بشر ابن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هى الإسلام» وقال 
* فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من 

أصحاب رسول الله ل4 وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى 

رجلا من المنافقين. 

وقال يونس بن عبيدة: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة» وأعجب 

منه من یدعی فیقبل. 

وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله غ شم 

مات كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وإن كان مقصرا فى العمل. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


1¥ 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. 


واعلم EEE OTO E‏ 
محمدا وقد آذاه فى قبره #&&. وإذا ظهر لك من إنسان شىء من البدع 
فاحذره فإن الذى أخفى أكثر من الذى أظهر. وإذا سمعت الرجل يقول: 
تكلم بالتوحيد واشرح لى التوحيد فاعلم أنه خارجى معتزلىء» أو يقول: 
فلان مجبر أو يتكلم بالعدل أو يتكلم بالإجبار فإنه قدرى؛ لأن هذه 
الانهاء سخدذدة أخدتها أهل الأهواء: 

وتال عبد الله بن المبارك: لا تأخذ على أهل الكوفة فى الرفض 
شيئاًء ولا عن أهل الشام فى السيف» ولا عن أهل البصرة فى القدرء ولا 
عن أهل خراسان فى الإرجاءء ولا عن أهل مكة فى الصرف ولا عن 
أهل المدينة فى الغناء. لا تأخذ عنهم فى هذه الأشياء شيئا. 
واعله أن كل علم ادعاه العباد لم يوجد بالكتاب والسنة والأثر وما كان 
غل أضخا :مح ا وهو الى واحذن لخر أهل رما ك 
خاصة» وانظر من تجالسه وممن تسمع ومن تصحب» ولا تقبل الحديث 
إلا ممن تقبل شهادته» وانظر إن كان صاحب سنة له معرفةه صدوق 
كتبت عنذه وإلا تركته؛ لقوله عليه السلام: «إن هذا العلم دين فانظروا 
ممن تأخذون دينكم». 
نسأل الله السلامة من جميع الأهواء والبدع ولزوم السنة والجماعة مع 

خسن الك رة وا کرو اک ا کا دا 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرا 


)0( هكذا بالأصل .انتهى. مصححه. 


- تقدمة الكتاب وكلمة عن طوائف الباطنية a‏ 
۳- المقالة فى أصل هذه الدعوة الملعونة ومبدئها E‏ 
“٤‏ باب : اعلموا يا إخوانى فى الإسلام O‏ 
-٥‏ باب ذکر ما کان من القداح وعقبه O‏ 
- باب خرو ج ميمون القداح من سلمية إلى الكوفة a‏ 
۷- باب ذكر أبی سعيد الجنابى E RES ORG‏ 
۸“ باب ذكر الحسن بن مهران SSI O RN ES‏ 
-٩‏ باب دذدکر محمد بن زکریا a ENERO DRE‏ 
>-٠‏ باب ذكر على بن فضل الجدنى LS O‏ 
-١‏ باب ذكر على بن أحمد N OSO SE‏ 
۲ باب ذكر أولاد المنصور e‏ 
۳- باب ذكر ابتداء دولة الصليحيين yT‏ 
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